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من لم يُشكر الناس ل يشكر الله كما قال رسولّنا الأعظم الأمجد صل الله عليه 
وسلم» وتحتّ هذا الأصل يتعيّن أن أشكر الوالدَ الكريم والأستاذ النبيل أحمد علي 
حسّنء الي على دار الآداب المباركة؛ فقد أله رجلّ رسالةٍ ولفع» لارجل 
تجارةٍ وربح» فلا يُلابس من الثاني إلا بقدر ما يَصلح به الأول» أشهد بهذا وقد 
بره على آنه أمرٌ لا يَحْفَى على من جال ببصره في منشورات تلك الدار المصرية 
الأصيلة؛ فقد تفرعت الدارٌ على نشر الأبحاث والدارسات التي لهاتعلق بعلوم 
العربية وآدايهاء بأسعار لمنشوراتها تناسب أصحاب القدرات الشرائية التي هي 
تحت العادية» ذ نتن اطلع على ما ذكرثُ م تخفت عليه رسالة الأستاذ امد فوشل 
هذا الوالد الفاضل هو في عصرنا بين أصحاب دور النشر نادرٌ الوجود أو منعد م 
فالله تعال أسأل أن يبارك له في عمله» وأن يعجّل له من فضل الذكر في الدنياء 
ويَدَّخْرَ له من الجزاء الجزيل في الآخرة» أمين. 

كما أشكر الحبيب محمود السامرائيَ العراقيّ ذا السبعة عشر عامًا إذ خط ما 
حَرَيّه جلدةٌ الكتاب» تحط النقلّ عن الغزاليء والإهداء. 

كما أشكر صاحبي وتلميذي الحبيب الأستاذ عبد الرحمن إياد مشتهي› الذى 
قام بمراجعة نص الكتاب وتصحيح بعض ما غفل عنده القلم ول تنداركه العين في 


دراي 


هذا الكتاب 





هذا الكتاب هو أول شرح أدبي تذوقيٌ أكتبه على قصيدةٍء وحين كتبته كأني 
كنت أكتبه لنفسي قبل غيري؛ إذ كنثُ أحرص شديدًا على التعليل النحوي 
والصرفي كنت أحرص على أن أثبت لنفسي صحة ما فهمته من النص» أو أن أختبر 
هذا الذي فهمته» فكنتٌُ أقصد قصدًا إلى إظهار العلّ النحوية والصرفيةء فتجلّت 
في الشرح ثمار التذوق» وعِلّل التذوق جيعًاء وذلك على حلاف ما أسلكه الآن في 
مؤلفاتي إذ أستعمل تلك العلل على افتراض علم القارئ بهاء فأكتفي بالإشارة إلى 
ما قغله الشاعر من التصرف الصياغي للجملة أو البنائي لِلّفظة وتلك الإشارة فيها 
إحالة إلى علم القارئ الذي درس النحو والصرف وعرف دلالاتٍ التركيب ومعاني 
الأبنية» أما في هذا الشرح على القصيدة ة المؤنسة فقد كنت أجلي العلَّة كما أجلي 
التذوق؛ ومن هنا جاء هذا الشرح (تعليميًا) آخذا بأيدي المبتدئين في علوم العربية 
إلى كيفية التطبيق التحليلى للصياغات والمفردات. 

وحين ألَّفْثُ هذا الشرح أتبعثّه بنظرات في ديوان المجنون غير أنني لم أنشر 
الكتات عقب تأليفه» فحصل لي بعدٌ عدم الرضى عن كثير مما كتبته فيه» سواء في 
داخل الشرحء أو في داخل الفصول الأخرىء أو في فصول كاملة كنك قد صنعتها 
(إذ كنت أَقَدّر حجم الكتاب-مطبوعًا -نی 7٠٠١‏ صفحة!) وكان هو كتاب «ترياق 
العا شق» الذي وعدت به بعص الأصحاب» وذكرته في بعض مجالسي؛ ؛)إذقد 
وقعثٌ في كثير من المخالاة» وفي إثبات الخصائص للشاعر وهي خصائص النمط 
الشعريء أو الفئة من الشعراءء ونحو من هذا من الأمور التي تدل على طاقة تنقيرية 
کا في ديوان الشاعر لم صاحبها طاقةٌ معرفية في هذا الباب من الشعرء اشر گت 
الكتابٌ لسنواتٍ أخرى وأنا راض تمام الرضى عن عدم نشره» بل كنت أحمد اله 


00 لخن 


على عدم نشره؛ وني هذه الأثناء كان يتردد رأيي فيما ينبغي أن أعمله حيالٌ الكتاب. 
حتى استقر الرأي على أن أقرأ الكتابّ كله. فما كان من الفصول التي ألمحتٌ إليها 
أزلته وكذلك الفصول التي ل يكن وجودها طبيعيًا؛ فمن ذلك أن وضعب فصا 
في الدفاع عن المجنون ضد مَن يُكفره لأجل بعض كلماتٍ له أو أيماتء رکا 
سبب وضعي هذا الفصل هر أن آحد الزائرين بع البيت (أراني إذا صليت يمم 
نحوها.. البيت) فكمَّرّه فشارّت عَيْرَتي وقامت عَُضبتي لتلك السرعة وذلك 
التساهل في تكفير مسلم» فذَّهبتُ مندفعًا وقرأثٌ الديوان قراءة مخصوصة لأجل 
هذا الأمر؛ فاستنيطتٌ من الديوان كل بيت فيه أدنى احتمال يطعن به في دين 
المجنون وعقيدته» وأنشأت ردا عليه من طالب علم آزهري يمتاز-مثل كل طالب 
أزهري بَقَى أزهريا-بالاتزان الفقهي الموروث, ولكنني في هذه الاندفاعة قد 
الَغتُء و(كيّرتٌ الموضوع) كما يُقال؛ فأقمتٌ بحا على أبباتٍ ربما ما كان 
لها آحد حجة عل تكقير هذا الشاغرء بل ريما أكون آنا شن به إلبها 
فأعدت النظرٌ فى هذا الفصل» فوجدته كله مبيًا على نوع من الغضب دفعني إلى 
كتابته» فلما كان مع ذلك بعيدًا عن دراسة الشعر من حيث كوه شعرّاء رفعنّه من 
الكتالب. 

وهذا هو الكتاٌُ بين يديك بعد أن قرأته ونقحته» فرفعتٌ عنه الكثير» وول 
الرفعٌ كلامًا من الشرح على البيت والأبيات» وكلامًا داخل الفصول الأخرى؛ كما 
شما ل الفصول نفسّها .ويبقى الكتابُ مصتقا تعليميًا يأخخذ بيدك إلى تذوق النص 
أكند منه كتايًا ملا فى النص من حيث ذوق ثمراته الأخيرة» ويبقى قارئه لاجقا 
العلا ل النحوية والصرفية التي تشغله كثيرًا أو قليلا عن اتصال التحليق مع النصء 
نحن في هذا الكتاب فك في أصول العريسة كم نكر بساء ولسسناتتصر على 
التفكير با كا في التذوق المُتّصِل الذي أكتبه لمن تقدم في علوم العربية» فإن رمت 
هذا النمطً الأخيرٌ فعليك بكتابي الذي شرحت فيه القصيدة تما لك شود 
للشاعر المّلك! فهو كتابٌ لِمَن قَطَعوا شوطا في العربية» وعلموا دلالات التراكيب 


والايقة الصرفية. وصاروا يفكرون بهاء وغيرٌ محتاجين إلى الشكير فيها اتنا 
الشرح كما هو حال المبتدئ الدى اقدم له هذا الكتات الذى بين بدياك. 


القسم الأول: هو شرح القصيدة المؤنسة» التي هي إحدى القصائد السبع 
العذريّات التي وفقني الله تعالى إلى جممعها على عادة العرب في تسبيع العوالي. فذلك 
هو قسم الدراسية التذوقية التى تأخذ بيدك إلى بناء ملكة التحليل والتعليل للنص 
العربى العالى. 

القسم الثاني: هو النظرات في ديوان المجنون. وتشمل هذه النظرات الفصولٌ 
الآتية على الترتيب: 

الفصل الأول: في وَقف المجنون شعرّه على ليل. 

الفصل الثاني: في أبياتٍ روائع منتقاة من شعر المجنون. 

الفصل الثالث: في أشعار المجنون التى تجري مجرى الحكمة والمَثل. 

الفصل الرابع: في أشعار غريبة عن شعر المجنون. 

فإذا كان القسم الأول هو قسم الدراسة وتكوين ملكة التعليل والتحليلء فإِنّ 
القسم التاق رياضة ف شمر هتا الشاغر العاشق: ها قياف غير قليل للناورس 
الشادي. 

فهذا هو الكتاب بين يديك تشرع به في بيان العرب وآداءهم كما شرعتٌ في 
العريية تا ر سرا وأسآل ا سات أقير ققلك إل الخ . 


أبوقيس محمد رشيد 


الشاعر 





هذا الشاعر العاشق المُبتلّى عاش في أوائل الدولة الأموية» ومات-على ما 
ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام-في سنة ١ه‏ ومصادر أخرى تقول إنه مات في 
سنة 55 أو 58 ه فهو على كل حال قد عاش في أوائتل الدولة الأموية. وله من 
الأحرال ف عشقه للل هاتعجب له العقول» وتشقق له القلوب» مع ها بقع 
حصوله منها وما بعد حصوله. وأحيلك إلى ترجمته في كتاب الأغاني» فهي أوسع 
تر حمة له» ومنها تقف على حال هذا الشاعر. 


المجنون ليس أسطورة! 





ذعب الیش إل أن هتورث لبق شخصية أسطوزيةوأوزمولاق سبيل إثبات 
ذلك نصوصًا من كتاب الأغاني للأصفهاني. من ذلك ما أسنده إلى الأصمعي أنه 
قال: رجلان ما عرفا في الدنيا قط إلا بالاسم: مجنون بني عامرء وابن القرية» وإنم) 
وضعهما الرواة. اه 

والغريب في هذا الخبر هو أن الأصفهاني نفسّه قد أسند إلى الأصمعى نفيسه 
خبرًا آخر من طريقين» أحدهما هو نفس الطريق في الخبر السابق أن الأصمعي سُئل 
عن المجنون فقال: لم يكن مجنونا وإنما كانت به لوثة-بالفتح والضم-كلوثة أبي 

و 

وخبرٌ آخر أسنده الأصفهاني إلى الأصمعى أنه قال: الذي ألقِي على المجنون 
من الشعر وأضيف إليه أكثر ما قال هو. اه 

فهل كان الأصمعي يَنفى الجنونَ عن شخصية وهمية لا تعرف إلا بالاسم وإنما 
وضعها الرواة؟ وحين قال (أكثر مما قاله هو) هل كان يتحدث عن شخصية 
و”“مية؟ 

وف سياق نفى حقيقة المجنون أورد صاحب الأغاني كذلك (۲/ ۲) أن رجلا 
من بني عامر سئل عن رواية لشعر المجنون الذي جن من العشقء فقال الرجل: 
هيهات! بنو عامر أغلظ أكبادًا من ذاك إنما يكون هذا في هذه اليمانية الضعاف 
قلوماء السخيفة عقوطاء الصعلة رؤوسهاء فأما نزار فلا. اه 

فهذا رجلّ من بنى عامرء ونلاحظ كيف ثارّتْ حفيظته إلى درجة أنه استرسل- 
بغير حاجة-فيما هو كالسب أو هو سب فيمن عرف أنه قد جن من شدة عشقه» 
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ولا يمكنني أن أل هذه الثورة النفسية التي وقعتْ في كلام الرجل؛ ولا أن أل 
دلالتها على شيءٍ ماء فون المحتمل أن هذا الرجل من بني عامر لم تقبل نفسُه أن 
ينب إلى بني عامر هذا التمط الغريب بين العُشَّاق: فيعرّفوا به كما وق بالفعل في 
فضية مجنول بني عامر. 

وتلاحظون أمرًا آخر في أول كلامه-نفس الرجل العامري- الذي أنقله لكم عن 
الأغاني (۲/ ۲): عن ابن دأب قال: قلت لرجل من بنى عامر: أتعرف المجنون 
وتروي من شعره شيئًا؟ قال: أوقد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار 
المجانين! إنهم لكثير! فقلت: ليس هؤلاء أعني» إنا أعني مجنونَ بني عامر الشاعر 
الذي قتله اليشق. فقال: هيهات! بنو عامر أغلظ أكبادًا من ذاك إن) يكون هذا في 
هذه البمانية الضَعافٍ قلوبهاء السخيفة عقوهاء الصَّعْلَةٍ رؤوسهاء فأما زار فلا. اه 

تخيّل هذا الحوار وهو يحصل أمام عينيك» وانظر إلى جواب العامري (أو قد 
فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي أشعار المجانين! إنهم لكثير!) فهذا جوابٌ 
شخص قد أصابه الغضبٌ من شيءٍ مما سوه فقد أظهّرٌ ني أول الأمر أنه لا 
بفهمه» وهذا أسلوب معروف في خطاباتنا وتعاملاتناء وإلا فسواء قلت إن شخصياً 
المجنون حقيقيةٌ أم قلت إنها أسطورية فهو شخصية مشهورةٌ على كل حال» ومن 
البعيد جدًا أن لا يسمع هذا الرجل الذي هو من بني عامر بأسطورة مجنون بني 
عامرء فالرجل كان ثائرًا جدّاء حتى أنه أنكر سماعه بالمرة. 

وقريب منه ما أورده الأصفهاني (۲/ :)٩‏ عن ابن الأعرابي أنه ذكر عن جماعة 
من بني عامر اہم سئلوا عن عن المجنون, فلم يعرفوه وذكروا أن هذا الشعر كله مولد 
عليه. اه 


فهذا قد برد عليه مارد على الخبر السابق» بل فى هذا الخبر ذليل بطلان الخبر 
السابق» فقد عرّفوا بأمر الأشعارء وهذا ار قير فس عب لأن أمر المجنون-كما 
ڈگرت-مشهور متداول: سو اء قلا بأنه سحقيقة أو قلا بائة أسطورة, 


١ 
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ومن المفارقات أنه كما وَرَدَ خبرٌ ينفي فيه (رجل من بني عامر) وج وة أيّ 
مجنونٍ في بني عامره فقد وَرَدَ خبرٌ عن أعرابيُ من بني عامر أيضًا يُتبت فيه أن 
مجانين بني عامر كثر!! 

قال الأصمعي (۲/ :)١‏ وأخبرني عمر بن عبد الله بن جيل العَتَِىٌ قال حدثنا 
عمر بن شبة قال حدثنا الأصمعي قال: سألتٌ أعرابيًا من بني عامر بن صعصعة 
ايودي لاد لاوا ود ا وو وي pag‏ 
فعن أيهم تسأل؟ فقلت: عن الذي كان ب 2 يشبب بليلى. فقال: كلهي کان شج 
بليلى.. اه 

وهذا خبر آخر عن رجل عامريٌّ أيضَاء هو عون بن عبد الله» أسند إليه 
الأصفهاني في الأغاني (۲/ ۳۷) أنه قال: اا يميه إلينا 
مجنوناء إنما كانت به لوثة وسهوٌ أحدتّهما به حب ليلى.. اه 


عع عقعه مه 
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وبعد هؤلاء النفر النافين نجد الجمهورٌ قد أثبت وجود المجنون» ونجد آحاء 
الثفاة يقابلهم آحاد المثبتين. فمن نصوص المثبتين ما أسنده الأصفهاني في الأغاني 
(۲/)عن: عبد الجبار بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن مُساحق عن أبيه عن جده 
قال مبَعَيتُ على بني عامر فرأيت المجنون وأَتِيثٌ به وأنشدني. اه 

وقال (۲/ 7): أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثنا أبو سعيد السكري 
قال حدثنا إسماعيل بن مجمع عن المدائني قال: المجنون المشهور بالشعر عند 
الناس صاحب ليلى قيس بن معاذ من بني عامرء ثم من بني عقيل» أحد بني نمير بن 
عامر بن عقيل؛ قال: ومنهم رجل آخر يقال له مهدي بن الملوح من بنى جعدة بن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. اه 

فنلاحظ أن هذا كلام خبير ببني عامر. 

وقال الأصفهاني كذلك: (۲/ :)٤‏ وذكر شعيب بن السكن عن يونس النحوي 
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أن اسمه قيس بن الملوح. قال أبو عمرو الشيباني: وحدثني رجل من أهل اليمن أنه 
رآه ولقيه وسأله عن اسمه ونسبه فذكر أنه قيس بن الملوح. اه 

فإذا تجاوزتَ الصدر وذهبتَ شيئًا في ترجمة هذا الشاعر تجد الأصفهاني يقول 
:)۳١ /۲(‏ حدثني عمي عن عبد الله بن أبي سعد عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل 
القرشى قال: حدثنا أبو العالية عن أبي ثمامة الجعدي قال: لا يُعرّف فينا مجنون إلا 
قيس بن الملوح. اه 

ومن غريب ما يُورّد في هذا المقام ما أسنده الأصفهاني (۲/ )٤‏ إلى ابن الكلبي 
أنه قال: حُدِّنْتٌ أنّ حديث المجنون وضعه فبّى من بني أمية كان يَهوى ابنة عم له. 
وكان يكره أن يَظهّر ما بينه وبينهاء فوضع حديتٌ المجنون وقال الأشعار التي 
يروما الناس للمجنون ونسبّها إليه. اه 

قلتٌّ: فهو المجنون إِذَاء وكل ماني الأمر أنه اخترع اسمًا غيرٌ اسيه» وأنه فى 
من بني أمية كان يهوى ابنة عمه» وكان مجنونًا بحبهاء فليكن من بني أمية» أو ليكن 
من بني عامرء ما اتر هذا في شعره؟ لا شيء! 

كما أنه توجد نصوص غير قليلة في كتاب الأغاني حول الخلاف في تحديه 
اسمه» وكلها تثبت وجوه ضِمئاء وهي تزيد وتفيض على الروايات القليلة للنتفاق 
علاوة على أني لا أستطيع ان أدفع الشكٌ عن أغراض النفاة كما أشرت آنفا. 

والذي أَقدِرٌ على التسليم به والنزول عنده هو الخلاف القوي ني تحديد اسم 
وشخصه» أما نفى وجود هذا الشاعر الذي ترك لنا (المؤنسة) وبعضا من الشعر 
على نمطهاء فظني أن هذا لا يقوله من يتذوق الشعرٌء بل لا يقوله من يفهم الشعر 
ويقف على مذاهب الشعراء نوع وقوف. لا يتأنتى أن يُقال إن هذه الأشعار وإن ها 
المؤنسة قد وضّعها شاعر لا علاقة له بقصة.العاشق الإهجنون» ليس فقط لأجل اذ 
طبيعة نصوص هذه الأشعار تأبى ذلك وإنما كذلك للشهرة وتداول الشعر مما 
وقع فعليً في العهود الأولى؛ مما تيعد معه كوه أسطورةٌ محضة لكن أيضًا ٠‏ 


الضبابية وهذه الإشكالية التاريخية تدلنا على شيء ما غير طبيعيٌ» وأنَ هناك نوع 
لبس -أو تلبيس-قد وقع في هذه القصة» ويي هذا الشعر. ری :اداج أن 
تقول: اذ ما جر ى من لط وشضوضاء حول شخصية المجثون له دلالة مردوجة. 
فهو يدل على وجود هذه الشخصية الشاعرة العاه شقةء لأن شدة الاختلاف تؤيّد 
وجوة العين المختَلّف فيهاء وتدل في نفس الوقت على غموض حاصل حول هذه 
الشخصية من حيث تحديدٌ عينهاء ويدعم ذلك ما نقلوه فعا ونقلتّه اقا مِن أن 
هناك فتّى من بنى أمية كان يعشق ابنة عمه ويخاف أن يَظهّر ما بينهما فاخترع قصة 
المجنون ليقول ما يشاء من الشعر على لسانه» فهناك غموض فعلا حول عين هذا 
الشاعرء كما أنه هناك تأكيد في وجود شخصية هذا الشاعر. 

وأقول أخيرًا في هذا السياق: إن من يتتبع ثم يتدبر أبياتَ المؤنسة وسائرٌ أشعار 
المجنونء لا يتطرق إليه الشكُ في وجود هذا الشاعر العاشق ق. فلا أشك في وجود 
اتیکین ا کا ایک انرو سيك کاس لقي بن الملرّح العامري) أو 
كان غيرّه؛ فإِنْ قضيته وقضية شعره على اللأخص قد تجاوزت-في نظري-الخلاف 
في وجود شخصه. فوجوده محقق» ولكننا قد نختلف في تفصيل هذا الوجود» من 
تحديد عينه» وتمييز القصائد التى له والتى نُحِلَتْ عليه. إلى آخر تلك الأبحاث 
التى لا تُنكر أن الخلافَ فيها معتبر» أما أن تنفي وجوه بالكلية فهذا ما أنه عقلي 
وقراءتي الشعرية عن قبوله. 
أن يكون متحو لا لغير خوف القتل أو الفضيحة» وتجعله أكير. أن يكون محاكاة 
متأخرة لمذاهب إ. إسلامية تديمة في الحب» إن اللغة التي أتى عليها هذا الضعر 

رخرويجاعن هذا الباق أقول: لو صح أن الذي قال الشعر هو شاب من يني 
أمية» وأنه اخترع قصةً المجنون ليَحمل عليها هذا الشعرٌ فإن هذا يكون من عجيب 
أمر الشعراء» فقد كان في سكوته ية عن الخطرء وهو أسلم دون شك؛ فإن قوله 


١ 
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الْشَعوٌ وسكت إلى ششخصية قد اخترعها لا ترفع احتمال أن يُنكشف آمره» غير أنه لا ظ 
بقدر على كتران شعره؛ وهكذا حال الشعراء لا صبرون عن مُث الشعر إن 
التهبّت ناه في صدورهم» وكم هلك الشعرٌ مِن شاعر ! 


بعد أن کیت هذه الكلمة بما يقرب من السدوات الخمس وققت غل قول 
الأستاذ غبد الرحمن شكري في كتاب (دراسات ق الشعر العربى ص :)١434‏ 
8 9 2 ع لها - 2 گان عات 
a e‏ ا ار لنت بايش ا 
ها اقول كا تمدخ 5اا کا و معطا بسصلي اقول 6 
اتسا اسا أن ؛ يصنع الرواة شعرًا من أصدق وأحسن ما قيل فى اللغة العربية من 
النسيب فهذا رأي لا نستطيع الأخدّ به. اه 


فأوردت كلمئّه استئناسًا. 


١ 


2 





الفصيدة المؤسة 





إذا كان حى اليب أن يكون حل الألفاظ» مسترسلهاء قريب المعاني؛ 
سهزيا: ٠‏ غير كز ولا غامض» وأن يُختار له من الكلام ما كان ظاهرٌ الماء ليّن 
الأثناءء رَطْبَ المكسرء ؛ شفافَ الجوهرء يُطرب الحزينء ويستخِفٌ الرّصِين-كما 
ذكر كل ذلك ابن رشيق في العمدة-فإنَ هذا يجعل القصيدة المؤنسة آم الشعر 
العذري» 98 القصائد السبع الحذريات! 

واكك شات براه الققصيدة كلا عاضا إذ کات من ول عا کی به س الق 
ووجدتها كالفهرس لكل الديوان» فهي عموده الفقري» وهي الكاشفة عن نه ط 
شعر المجنون» وهي الأطول والأحوى لحق النسيب» ثم هي سهلة التراكيب أكثر 
من أية قصيدة عذرية سواهاء حتّى لَيَلِيق أن تكون أول قصيدة عذرية يدرسها 
الشادى ف الشعر. 

وإنما سمَيّت هذه القصيدة بالمؤنسة لما قيل من أنه كان يستأنس بها في خلواته 
التي يخلوها في فلواته! وتبلغ واحدًا وسبعين بيا في الصيغة التي اعتمدبّهاء وهي 
الصيغة الأشهر في عددٍ من مصنفات الأدب ككتاب (تزيين الأسواق في أخبار 
العشاق) لداوود الأنطاكي. وهي -كذلك-الصيغة الأجود والأوفق للمعاف 
وتسَلسل الكلام. 

وقد عرف التاريخ الأدبي لها مكانتهاء يُظهر هذا من اشتهارها في الناس إلى حد 
أن عُرِفْتَ في الأدب باسم يَخْصّهاء وهذا لا يجري لقصيدة غالبًا إلا إذا كانت ذات 
مَْيّة واشتهار في أهل الأدب» كذلك قد استعذبوها واحبَّمّوًا بها في دائرة أشعار 
النسيب» يقول داوود الأنطاكى في (تزيين الأسواق) ص 88 ط المطبعة الأزهرية 
المصرية: | 


وا 








رما يدانه الموسومة بالمؤنسة فهي أطول قصيدة الثسدعا وواظب عليه 
فيل إنه كان - يحفظها دون أشعارد وأنه کان لا جلو باس إلا ويتشسنهاء وه من 
عاسن الأشمار ولدتها لظا وأعليها سكا والطقها شج واالهها ني قرا 
سس ر ی ی ا 

تهيج الشجونء وتعين المحزون. اه 

وقد صرّح ابن طولون الدمشقى باستهار القصيدةة» وتسهيتها بالمؤنسة: 
مكتبة ابن سينا فقال: المؤنسة المشهورة. 

فهذا كله مما يؤكد على مكانة هذه القصيدة في تاريخ الأدب» وعلى احتفاء 
الأدباء مها. 


والقصيدة غير مُقسّمة إلى فصول موضوعية» فهي معانٍ تحزنية منثالة على نفس 
1 0-7 و 
الشاعيء أو مجَمّعة من أحوال ومواقف مختلفة» ولهذا صعب حفظها على ترتيبها 
شيئًا قليلاء لكن يعوّضكٌ عن ذلك أن الأبيات بتراكيبها وألفاظها ومعانيها فى 
الغاية من السلاسة والانسيابية والسيولة» فلن تتعثر في حفظها إن شاء الله» كما أنَّ 
هناك بعض الأبيات المتتالية المترابطة التى تسهل عليك تحصيلها. 


إن عدم تسلسل أبياتٍ القصيدة أو فصو لها وفق ترتيب موضوعي يرجح عندي 
ما أذهب إليه؛ وهو أن القصيدة لم ت تنشد تامَّة دفعة واحدة» ولم يقصد المجنون إلى 
جعلها قصيدة. وإنما هي مقاطع القت ٤‏ أحوال وأحداث» سم هو صار 
(يستأنس) بها مجموعة حين ينشدها إذا حلا إلى نفسه» ومن هنا اكتسبّت اسمَها 
(المؤنسة) فهي ليست وليدة تجربة شعورية واحدة» وإنما هي تجارب ومواقف. 
أنشدها على ذات البحر والقافية» لشيءٍ عندّه في البحر والقافية» ثم صار يُستأنس 
بها وقد جمعها. 


۲¢ 


> 


ويدل على هذا أنه كان يلتفت بالعناية لمن يسأله عن الشعر الذي أنشده ني ليلى» بل 
كان يسال هو قيس بنّ ريح عن الشعر الذي أنشده في لبنی» ويثبته كذلك ما ورد من 
أسباب ارتجال المجنون لبعض الأبيات من القصيدة» مما يدل على أا مجموعة وأنه 
م يرتجلها دفعةً واحدةٌ» وهذا يَنسجم تمام الانسجام مع هذه الطبيعة للقصيدة. فأبياتها 
متباينة أشد التبيان» بمعنى استقلال الأبيات بذاتها لا بمعنى التنافر فيما بينهاء ولذلك 
فكثير التقديم والتأخير في القصيدة لا تخشى مَبته. 

ويدل على هذا أيضا أن تجد قافية القصيدة ورويّها وبحرها أكثر ما جاء عليه شعر 
المجنون؛ فلا أدري هل أكون قد أَبعَدتٌ إن قلت إِنّهِ يجوز لنا أن تَصتَحَ من هذا الباب 
في الديوان مؤنسة طويلة جذًا كان المجنون ينشدها كلها لا سيما وأن رواية أخبرى 
للقصيدة اورت ثمانين بينّاء فكأن المجنون كان يجمع في استثناسة كل ما أنشده على 
هذا الباب؟! هل يستقيم لي أن أقول هذا؟ لن أقوله ولكني لن أقصيه من مخيلتي. 


القصيدة تدور معانيها كلها حول فد الشاعر لحبيبته وحرمانه منهاء وصار هذا 
مغد مَضربَ الأمثال للعشاق المحرومين في كل عصر. إنك تجد كل معاني القصيدة 
تصب في هذه المأساةء والشاعر يكشف لك فيها عن عظيم ما يجده في نفسه» ولن 
تملك إلا أن تُشفق على هذا الشاعر المج تلك المصيبة فإني لا أكاد أنشِد هذه 
القصيدة أحدًا ممن يزورني إلا دعا له» وبعضُهم يذهب متلهقا يرجو له مخرجًا تحسّن 
به خاتمّته عند لله سبحانه» فيقول: لعليه ول إل مرحلة امه افير تكلف! 
يريدون من هذا أن يَطمئنوا إلى حاله عند رب وما هو إلا شدة إشفاقهم بعدما سمعوا 
تلك القصيدة! وأما الحال عند الله فظاهر حال المجنون يبشره بالخير» ولست أقول 
فيه ما نتوقعه من الأجلاف القّساة الجريئين على أحكام التكفير مع قلة عقل ودين إن 
المُتعيّن الظنّ كثيرًا هذا الشاعر؛ فهو وإن وقع في تقصير إلا أنه كانت بينه وبين ربه 
سبحانه علاقة وحديث» وقد وقفثٌ على كل هذاء وم يُغرني به ما يتداوله ابعض من 


١ل‏ يني هذا؛ فقد درست ديوان 


أببات له تدل- -عندهم- -على خفة دينه أو على كفره! 


۲ ۵ 


الحا 111 


الشاغرء وجمعت من هذ الآبيات من يرات مالم يجمسه الاين يكقررنه أو وسيقون 
لظن به به جهلا وتسرعاء وناقشتهاء وبيْنتُ أن بعضّها لا يدل من الأساس على شيء مما 
اموا لای رها مروف من علا لامر اران 

ولا أجد لهذه القصيدة (المؤنسة) مناسبة معيّلة قيلت قيهاء بل إن الذي يتر ج 
عندي -كما مر ؤكرُه- هو أنها قد ادت مرق في أحؤال: شم صار الشام 
يستأنس بها في خلواته» فإذا أردنا إثبات مناسبة لها فيمكننا القول إن المناسبة هى 
(الااستفداسر .) الذي دعاه إلى جمع متفرقات شعره على هذا الوزن وتلك القافية 
ليصنع منها قصيدة طويلة. 

والصيغة التي اعتمدتها في هذا المجموع هي التي تقع في واحدٍ وسبعين بيك 
وقد أوردها الأستاذ عبد الستار أحمد فراج في الديوان» وهى الأقرب إلى نص 
القصيدة في كتاب (تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق) لداوود الأنطاكي 
(ت8١١٠ه)‏ وهو من أشهر المصنفات في أخبار العشاق وشعرهم وأجَيهاء أو 
هو أجمعهاء وهي كذلك الصيغة الأقرب إلى الصيغة في كتاب (بسط سامع المسامر 
في أخبار مجنون بني عامر) لشمس الدين محمد بن طولون الدمشقي الصالحي 
الحنفي (ت457ه) وهذه الصيخة» على ما هى عليه في عمل الأستاذ عبد الستار 
هي الأجود والأكثر اتساقًا وترابطاء ويمكن الاعتماد عليها في تحصيل القصيدة 
نصا وفهمّاء وقد أورد الأستاذ عبد الستار بعدّها صيغةٌ أخرى تقع في ثلاثة وثمانين 
بيتاء ومع هذا فهي تخلو مِن أبياتٍ كثيرة جاءت في الصيغة الأولى» وفيها كثير مما 
يزيد على الصيغة الأولى» وهذه الصيغة الثانية تظهر فيها مَلْهّلةٌ البناء» وقد شرحت 
الأبيات الزوائد في الصيغة الثانية عقب شرحى القصيدة» تتميمًا للفائدة ومراعاةً 
لِمَن يعتمد الصيغة الأطول. 

وهذا أوان الشروع في الة لقصيدة. 


۲ ٦ 








نص القصيدة المؤنسة 





١-تذكرت‏ تيُلّى والسّنِينَ الخّواليا 
؟-ويوم كظِل الرّمْح مَصَّرْتُ ِل 
؟ بتْمْدِينَ لاحت نارٌ ليلى وصحبتي 
؛-فقال بَصِيرٌ القوم الْمَحْتُ كوكبًا 


م ص ټ 


٥-فقلت‏ له بل نار ليلى تَوَقَدَتْ 
1 -فلَيِتَ ركاب القَوْم م تقطع العَضا 
۷-فياليل كم ون حاجة لي مُهمة 
و-قا) ارف الأبفاع إلا سس 
١-وقد‏ يَجمع الله الشستيتين بعدما 
١-لحى‏ اله أقوامايقولون إننا 
وعَهِدِي بليْلی وَهْيّ ذات مؤصََدٍ 
14 -إذاما جنا جل انسل 
6-سّقى الله جارات لِلَبْلَى تباعدَتٌ 
١7‏ -ول يُنسِنِي ليْلَى افتقارٌ ولاغِنى 
ا-ولانسوة ضيف کد لدا 


۲۷ 


وأيامَ لانخشى على اللهو ناميا 
لى فلهاني وما كنت لاهِيا 
بذاتٍ العَضا تزجي المَطَِّ التواجيا 
بدافي سواد الليل فردا يمايا 
بعلا تسامی ضَوْؤْها قدا ليا 
ولَيْتَ الغضا ماشى الرٌكاب لباليا 
إذا جئة بالليل 1 أَدْر ما هيا 
خَِيلًا إذا أنرفْتٌ دَمعِي بَكَى لیا 
ولا نشد الأشعارٌإلاتداويا 
يظتان كل الظَّرٌ أن لائلاتيا 
وَجَدْنا طُوالٌ الدَهْر لحب شافيا 
رد علينا بالمَشِيٌ الوا يا 
وأغلاق لَيْلَى ني فؤاوي كما ِا 
واش وا بنا حتی أُمَلَّ مَكانِيا 
بهن الثوى حيث احكَلَلنَ المَطاليا 
ولا توبة حتى احتَضَدْتُ السَواريا 


- 


لشبة لَبلَى مععَرَضْتَهالِيا 





حَلِيلَيّ لا واه لا أمسِكُالذي 
۹-قضاها لِغيري وابتلاني بحبّها 
۲- وبرت اتی أن تيء متنسنزل 
١‏ "-فهذِي شهورٌ الصيف عنا قد انقَضَت 
١-فلو‏ أن واش بالييامة داره 
۳-وماذا هم لا أحسَنَ اله حالم 
٤-وقد‏ كنتٌ أعلُو حب ليلى فلم يَوّل 
6- فيا ربٌ سو الحُبٌ بيني وبينها 
فما طح النّجمُ الذي بهقَدَى به 
۷-ولا سرت میامن دمشی واا 
ولا سُميّت عندي لها من سو 
4 ولا هيت الرب بح الجَنوبٌ لأرضها 
٠‏ -فإن كمنعوا ليلى وتَحمُو ابلاتها 
١-فأشهدٌ‏ عند افو أنى أا 
"1 قضى الل بالمعروف منها لغيرنا 
وإِن الذي الک يا 3 مالك 
5 مد الليالي ليله بعد ليل 
وأخرُجُ مسن بين ايوت لعلّيى 
7 أراني إذا صدَيتُ يت نحو 


لاس لي اشسراك 10 حيّها 


۲۸ 


۸ 
١ 
/ 


قضى الله في ليلى ولا ما قضٍّ لی 


وز ا 
لليلى إذا ما الصيف القى المُراسيا 


فعا للنوى ترمي بليلى المَراميا 
وداري بأعلى حَضْرَّمَوتَ اهتدّى ليا 
من الحظ في تَضْرِيم ليلى حِبالِيا 
بي النقض والإبرامٌ حتى عَلانِيا 
يكون كفافا لاعلى ولاليا 
ولا الصبح إلا هَيّجاذكرّهاليا 
سيل لأملٍ الشام إلا بّدالِيا 
من الناس إلا بل دمي ردائيا 
من الليل إلابتَ للريح حا 

علي فلن تَحمّوا علي القوافيا 
فهذا لها عندي ف عندّهاليا 
وبالشوق مني والقسرام قضّى ليا 
أشابّة ب فوَيْدِي واستهام فوّاديا 


وقد عشت هرا لا اعُد اللياليا 


KA‏ عنك النفس بالليل خاليا 
سوجهي وإن كان المَصَلَى وَرائيا 
وعظمَ البجَوَى أَعُيا اليب المُداوبا 


رار ج 


او اشهه او گان مثيه ا 


يلي ليلى أكيرٌ الحاج والمنى 
٠‏ -لَمَمرِي لقد أبكيتني يا حمامة العَقِي 
١‏ خَلِيلَيَ ما أرجو من العَيْش بعدما 
1 وتجرمٌ ليلسى شم قرعم أنيبي 
۳-فلم أ كينا خَلِيلَيْ صَبابة 
٤-حَليلان‏ لا نرجو اللقاءَ ولانرّى 
ه؛ -وإني لأستحييك أنْ تعرض المُتَى 
٦‏ -يقول أناسٌ َل مجنو عاير 
ا اليأس أو داء هيام أصابَتى 
۸-إذا ما استطال الدَّهْرٌيا مالك 
1 إذا حلست فيزسي با ينك بعييكِ1تَرَّل 
-فأنتٍ التي إن شئتِ أشقيتِ عِيشتى 
١-وأنتِ‏ التي مامِن صديق ولاعِدا 
-أمضروبةٌ ليلى على أن أَرُوَرها 
ه-إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتيِي 

ه يمينا إذا كانت بَهِينًا وان تكن 
ده--وإني لأستغشي ومابي نَعْسَة 
5-هي السّحرٌ إلا أنّ للسحر رَقِيَة 


4 


مامتا 


]ذا فحن الصا وآالت أ 
دَكتْ نارٌ شوقي في فؤادي فأصبِحَتْ 


ا جد 


۹ - الا ريا اك فب الان ون غر جوا 


۹ 


فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا 
ق وأبكيْت العيون البواكيا 
أرَى حاجض تشرّى ولا تستوى لبا 
لوت ولايّخْفَى على الناس ما بيا 
اشد على رغم الأعادِي تصافيا 
خليلين إلايَرجوانِ تلاتقيا 
بوَصلِك أو أن تعرضي في المنى ليا 


ر e‏ 
روم شلوا قت أثتى عابشا 


لهاك عي لا بيك ساي 
فشأن المّئايا القاضيات وشانيا 
بخير وجل غمرة عن فؤاديا 
وأنتِ التي إن شعي :أنعمكيبباليا 
بِرَى نِضْوًما أَبقَيِتٍ إلارَئالِيا 
ومذ نبالا أن تنا 
اسای رفسي أن ويل يا حياليا 

EY 
وني ل أي لها الدَغْرَ راق‎ 
كفى لمّطايانا بذِكراكٍ هايا‎ 
هاوج مستَضرَّمٌ في فؤاديا‎ 
علينافق د أمسى مَّوانابَانِيا‎ 


-أسائلكُمُ هل سال تمان بعدّنا وححبٌإلينا طن تعن واديا 
١-ألاياحَامَيْ‏ بَطن تعن ها علي وى لع تغتي ًا إي 
-"١‏ عبني ونما صخي وان أبالي دُمُوعَالمَيْنِ لو كنت خا 
*”-ويأيّها لقُمْرِيانٍتَجاوَبا بِلَخْتَيْكٌ) نم اسجما للاي 
فلن أنتما استطرًا أو ار لحامًا بأطلال القَضافلْبَعانا 
٥-ألا‏ ليت شعري مالِلّيلى وما ليا وماللصبامِن بعدٍ شيب عَلانِيا 
سألا أيها الواشِي بليلى ألائرّى إلى مَن تَشِيها أو بمَن جشت واشيا 
۷-لئن ظَعَنَّ الأحبابٌ يا آم ماك فياظمَنَ الب الذي في فؤاديا 
فيارَبٌ إذ صَبّرتَ ليلى هي المُنَى © فزني بعَيْتيّها كا نتا ل 
4-وإلا فببغضهاإِليّ وأهلّها فإني بليلى قد لَقِيتٌ الدَّواهِي 
على شل ليلى يقل المَرءُ نفسَةٌ وإ كنت ين ليلى على اليأس طاويا 
۷۱-خلیلی إن ےا بليلسى فق با لي العش والأكفانَ واستغفرا ليا 


قال الشاعر المُبتلى: 
ذه : 0 #8 , بجا قن ع 4 
تذكرت ليلى والسَيِينَ الخواليا وايام لا نخشى على اللهو ناهيا 
٠‏ ول #الخوالي) أي التي مَضَتْ ودَمَبَتْ. والألف في (الخواليا) هي ألف 
طلاق» فلا مدخل لها في تركيب أحرف الكلمة: : الألف ال 7 
لضرورة وزن الشعر ٹھے ‏ نانحة 2 کي توشب 
٠‏ فهي #* من مد صوت الفتحةء فافهم هذا فسوف تتكرر 


آلف الأطلؤق ور س ا 
وطلاق في هذه القصيدة ا کک ەك 
. کثیراء وسوف أنبه عليها مكتفيًا في البيان بما قك 


رھ 1 0 ت و 
يفو قد تذكرت ليل وتذكرتٌ معها | اسا التى مضت جن كنا لأ کت 
2 . 6 حر لستحسيي 


۳٠ 


vag BE 1 


أن ينهانا أحد عن اللهو معًا! 

تلاحظ أنه قال (تذكرت) وهذا ليس معناه أنه نسي ليى حتى يتذكرهاء وإنما 
المعنى هنا أنه فكر بها على الصورة التي ذكرها في البيت» لأنه-وكما هو معروف 
عن حاله-ما كان لينساها أصلاء ولكنه تذكر (ليلى والسنين الخواليا وأيام لا 
يخشيان على اللهو ناهيًا) هذا هو ما تذكره المجنون» هذه الصورة بتهامها. 

وقد ورد بالفعل أنه ظل مدة لا ينهى عن ليلى» كما أسنده الأصفهاني في الأغاني 
(۲/€): 

كان المجنون في بدء أمره یری ليلى ويألفها ويأنس بهاء ثم عيبت عن ناظره. 
ذكان علد مزونه سنها ويقولون نروجك أ جارية ف عشب رتك فيابى إلا لى 
وبذي بها ويذكرهاء فكان ربا استراح إلى أمانيهم وركن إلى قوهم» وكان ربم| 
هاج عليه الحزن واه فلا يملك نما هو فيه أن سيم على وجهه» وذلك قبل أن 
يتوحش مع البهائم في القفار» فكان قومه يلومونه ويعذلونه. اه 

وأسندف الأغانى كذلك (7/ 17): 

كان المجنون أول ما عَلِقَ ليلى كثيرٌ الذكر لها والإتيان بالليل إليهاء والعرب 
ترى ذلك غيرٌ منكرء أن يتحدث الفتيان إلى الفتيات: فلم لِم أهلها بعشقه ها 
منعوه من إتيانهأ وتقدموا إليه» فذهب لذلك عقله ويئس منه قومٌه واعتنوا بأمره 
واجتمعوا إليه ولاموه وعذلوه على ما يصنع بنفسه»ء وقالوا: والله ما هي لك ببذه 
الخال قلو يناسكها وچوا أن تسلو قا اا 

فهذا يؤيّد أنمما كانا لا يتخشيان على اللهو ناهيًا في السنين الخواليا. 

ونلاحظ أنه قال في الشطر الأول (تذكرت ليلى والسنين) وقال في الشطر الثاني 
(وأيام لا نخشى على اللهو) فما وجه اقتران ليل با لسنين» واقتران اللهو بالأيام؟ 

لقد تذْكَرَ السنين الطويلة الفائتة وآلمّه ما ذهب فيهاء وسببٌ هذا الألمى من 

۳١ 





َم 


فتذكرها أولا مع السنين بصورة مجملة» ثم انتقل إلى التفصيل» فذهب ذهنه إلى 
الأيام وإلى اللهو الذي كان يقع في هذه الأيام وهو لهوه مع ليلى» وهكذا العشاق, 
إذا تكلموا عن الأ والذكرى تذكروا السنين» فإن كانت مؤلمة أظهروا ما فعانه 
بهم» وإن كانت سعيدة تحسّروا عليهاء وإذا تكلموا عن السعادة وإرواء القلب 
تذكروا الأيام واللحظات. 

والبيت قد يدلني على أا كانت مُحِبّةَ للشاعر كذلك» وذلك من قوله (وأيام لا 
نخشى على اللهو ناهيًا) إذ عبر بصيغة الجمع فأسند الخشية إلى كليهماء وهذا 
تؤيده قصة الرجل من بني مرّة والتي رواها الأصفهاني في الأغاني (۲/ )۸٦‏ وفيها 
أنه لها وصف ا حال المجنون وهيامّه في الفيافي بكت حتى غشى عليهاء وقالت 
u 7 58 9 ”‏ : و م 
شعراء ولي القصة يقول الرجل: فا وجدت مثل حزنها ووجدها عليه. وتؤكده 
كذلك القصة التي رواها الأصفهاني في الأغاني (۲/ )٠١‏ وفيها أا اختبرّث حبّه 
ها. وإن كنت أشك شديدًا في هذه القصة. 

ولكن هذا قد عكر على هذا ما أسنده في الأغاني كذلك (۲/ :)٤١‏ 


كان المجنون أول ما عَلِقَ ليلى كثيرٌ الذكر ها والإتيان بالليل إليهاء والعربٌ 
٠‏ ص 1 ۰ ٠ ٠‏ 4 2 
ترى ذلك غير منكر. أن يتحدث الفتيان إلى الفتيات» فل عم أهلها بعشقه لها 
و * ٠‏ ۶ 
منعوه من إتيانها وتقدموا إليه» فذهب لذلك عقله ويئس منه قومه واعتنوا بأمره 
واجتمعوا إليه ولاموه وعذلوه على ما يصنع بنفسه» وقالوا: والله ما هى لك مبذه 
الحال؛ فلو تناسيتها رجونا أن تسلو قليلًا: فقال ل) سمع مقالتهم وقد غلب عليه 
البكاء: 
فواكبدا من حب من لايُحِبَيِى ومن زفرات ماضن فناء 
7 و 
ا 0 ف 5 1 ب 7 7 3 3 
ريك إن ل أعطك الحبّ عنيَدٍ ولمتكعنديإذابيْ تٍإباء 


0 


تاركتى للموت أنتٍ فميّت؟ وماللنفوس الخائفات بقاء 


اه 


8 


والتأمّل القليل يقضي بأن الأبيات لا تشير إلى آنا ما كانت تحبه وإنما تشير إلى 
أن حبّها له ليس كحبه لهاء يعني أن لها حالا غيرٌ حاله» فليس حبّها له على هذه 
المرتبة المهلكة التي هو فيها فأنزل ذلك منزلة عدم الحب له» وهكذا يبالغ 
العشاق» ونستأنس في ذلك بأن شأنهما معروف منذ الصّباء فلا أستطيع أن أفهم من 
قوله في البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة (مَن لا يحبني) أنها ما كانت تحبه 
إطلاقا . على أني- كذلك- -لا أقدِر على دفع تشككي في الروايات التي فيها أا 
أحبثه حتى أغمي عليهاء فإن كان هذا شأنها لورد في القصص عن كليهما أشياء من 
هذا الهيام؛ لكن السياق العام لسيرتهما لا يساعد على هذا. 


والأحسن عندي فيما بين عن حب ليل للمجنون ما أسنده الأصفهاني في 
الأغاني (۲/ 87): 


قال رجل من عشيرة المجنون له: إني أريد الإلمام بحي ليلى» فهل تُودِعُني إليها 
شيئًا؟ فقال: :نعم قف بحيث تسمعك ثم قل : 

الله يعل م أن النفس هالكة باليأس منك ولكني أعنّيها 
ميك النفس حتى قد أَصَرَّ بها واستيقتت خُلقَانما ايها 
وساعة منك أَشُوها وإنْ قَصرَثْ أَنْهّى إليّ من الدنيا وما فيي 


نال فمضى الرجل؛ وم يزل يرقب خلوة حتى وجدهاء فوقف عليها ثم قال فا 
يا ليلى لقد أحسنّ الذي يقول: 


اله بعلم أن النفس همالك باليأس منك ولكتي عب 
وأنشد الأبيات, فبكت بكاءً طويأد ثم قالت أبلفه السلام وقل له: 

نفيسي فِداؤك لو نفسي ملكت ذا ما كان غيرك يَجْزِيها ويُرضِيها 
صبرًا على ما قضه الله فيك على مرارةٍ في اصطباري عناكٌ آخفيها 


اه 


iE 


Es a ¥‏ ع اتن ا 








ولا يدفع إلى الشك فيه. 

ومن شعره الذي يؤكد اعتدالّها في هذا الحب» قوله من قصيدة في الديوان 
YY‏ 
بنفسى وأهلى من إذاعَرَضُواله ببعض الأذى ل يَدرٍ كيف يجيب 

هذا ما تطمئن إليه نفسى في حقيقة حب ليلى للمجنون أنها كانت في هذا الحب 
معتدلة» أو أنها ل تكن مثله على كل حال» ولا أقبل من الأخبار ما يدل على تفانيها 
وقوة عشقهاء كما لا أقبل القول بأنها لم تكن تحبه لو قيل. 

وانظر كيف كان البيت الأول مطلعًا مناسبًا للقصيدة كلهاء وكاشفا عن كل 
يڪو يابا (تذكرت) (ليلى) (السنين) (الخوالي) (أيام اللهو) (الواشي) إنها عناصر 
القصيدة كلها! ولن تجد بيتا في القصيدة ت إلاوهويدورفي هذه المعني» وكأن 
القصيدة فلك وشرح لهذا آلبیت. . كما أنَّ البكاء بعد مدَّة من استقامة الدهر له مع | 
لب وعدم حجبها هو من وحدة ديوانه فيكاد الست أن يكون تلخيصًا لشعر ا 
السجترت: ا 

فلما تذكر الأيام التي كان يلهو فيها مع ليلى وتلهو معه دون أن يخشيا على 
اللهو ناهيّاء انسابث ذاكرته فذَّكرَ شين مما كان فيهاء فقال: 


١‏ -ويوم كظِل الرّمْح قم ا یكی فلَهَانِي وما کنت لاهيا 


قوله (ویو) أي ورب يوم فهذه الواو تسمّى واو رب وحَذْفُ وب كثير جا 
شعر العرب» ترى الكلمة مكسورة بعد الواو؛ ويراد منها غالبا التكثير» , بخلاف ظ 
ا اليوم فيراد به التقليل غالبًا. (لهاني) أي: شغلنى. 


يقول: ورب يوم طويل هو في طوله كظل الرمح» فان الشمس إذا مالتْ أدنى 


٤ 


ee 


تيل فان طول ظِل المح يزيد عليه» فيكون مثيه وأكثرء وذلك إذا غرزنا الرمح في 
الأرض» فيمتد ظله طولا ظاهرًا مُلفِتَاه فرب يوم هو طويل اضرا شل رې 
قصَرتٌ ظِلَّ هذا اليوم-أي نهارّه لأنّ الظل لا يكون إلا بالنهار ا بلهوي مع 
ليل» فانشغلت وتَلَهّيت ول أكن بطبيعتي من اللاهين. 

وهذا البيت فيه روح البيت الذي يأتي في القصيدة: 

وقد كنت أعلُو حب ليلى فلم يرل بي النقض والإبرامٌ حتى عَلانيا 

والبيت: 

ماد ايسان ليلس بعسشد ية وقد عفدت 46ل ايه تفلك لاتا 

نلاحظ أن المجنون قد استعمل الرمح» وذلك لأنه من أنحف الأشياء التي 
تكون بأيديهم ويكثر وقوع نظرهم عليهاء ويغلب فيه الطول» يغرز في الأرض 
فيظهر ظله طویلا 

وقوله (قصرت ظله) أي ظل اليوم كما عرفناء والحديث عن اليوم لاعن 
الرمح» وإنما الرمح وظله يقعان في موقع المشبه به» وهذا تصوير رائع-على قلة 
التصوير فى شعر المجنون-فأنتَ ترى رُمحًا مغرورًا في الأرض» وقد أخذ ظل هذا 
الرمح ينشأ آولا فيزيد شتا فشيتاء حتی كاد بتلاشی في الظهيرة» ثم أخذ يزيد مر" 
أخرى» ويمتدء كل هذا في نمط سريع للحركة بحيث تراه أمام ع عينيك» وفي الأخير 
تلاش تماما بعد أن يكون قد امتد إلى أقصى ما یگن أن يمنده رهك ا عام 
أمام عينيك يوم طويل ني أصله» لكنه انقضى سريعًا كانقضاء هذا الظل أمام 
عينيك وهذا اليوم بدوره يدل على أيام كثيرة تنقضي تنقضي مثل هذا الانقضاء الذي 
رأيناه فى المشهد؛ لأنه قال (ورب يوم) أي هي أيام كثيرة. لا تنتقل قبل أن تعيش 
هذا الذي شرحته. 
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ثم يرجع | لمجنون من ذكرياته» فيعيش واقعه الا ليم» فيقول: 
بِكَمِدِينَ لاحت نارٌ ليلى وصحبتي 2 بذات الغضا تزجي المَطِيّ التواجي 

(ثمدين) و(ذات الغضا) أماكن. 

(للاحت) أي ظهرت للأعين وصارت واضحة. 

(تزجي) من الإزجاء وهو السّوق والدفع» كما في قوله تعالى: # رکم الى 
زی لَحكُم الذللك ف الْبَحْرٍ 4 وقوله تعالی: ‏ اران اه رج ابا . 

(المطي) هي المطاياء هي الدواب التي يركبونهاء وتقال في الإبل ولا تقال في 
الخيل. 

(الناجية) هي الناقة السريعة» واعلم أن المطيّة والناجية مما يذكره العرب كثيرً| 

يقول: النار الي يوقدها آهل ليل ظهرّت بثمدين حينما كانت صحبتي التي أنا 
فيها بذات الغضا تسوق وتدفع المطايا السريعة. 

الح سويد بوي ایل هو ماه الأمبقهاي في اغا 0 0۲۰ر 
جنازاق جت م يس لای وقد میمت را بيات از د 
وم يقم على الإللام بهم وعدل أهله إلى جهة أخرى. . ا 

دالواو في قوله (وصحبتي) هي واو الحال» أي قد لاحت نار ليل بشمدين حال 
كون صحبتي بذات الغضاء وجملة (تزجي المطيٍّ النواجيا) جملة حالية: أي إن 
صحبتي بذات الغضا حال كونها تزجي المطايا السريعة. فأستطيع أن ألمس حرق 
المجنون هنا من أمرين : 

الا الول 2 

و لول تعاقب الأحوال, ولا شك أن الأ جرال ملاصقة َة للأحداث؛ 
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فالحال عَرَضٌ لغيره» وهو في وقت تَعَلْقَه لا نفك زمانيًا عنه» فهو يقول إن نار ليل 
حال كون الصحبة بذات الغضاء ثم أعقب بحالٍ للحال فجعل وجود الصحبة 
بذات الغضا حال كرما تز جى المظايا المسرعة. 
الأمر الثاني: أنه قال (نار ليلى) مع أن النار ليست نار ليلى» بل هي نار قوم ليلى. 
فإهم يُشْعِلون النارٌ ليلا لحاجتهم إليهاء فهي نار عشيرتهاء ولكن المجنون لا يرى 
إلا ليلى» ونار لیلی» وديارٌ ليلىء إن ليلى هي ما تعنيه في كل مايرىء وني كل ما 
يتحصل حولّه؛ حتى في أبيات له من الديوان يجعل ليل جزءًا من نسك الحج! 
فيقول (5517): 
س و2 5 و عر ف 2 ا 
إذا الخخاح ل يقفوابليلى افع اک جوم ب 
تا ١‏ ما 
مُ الج أنْ تَقِفَ قف المَطاييا على اسو تقريها السلا 
فإذا بلغت الحالٌ به كذلك» فلا غرابة أن تكون النارٌ نارٌ ليلى» كانه لم يوقد النارَ 
إلاليل» وكأنه لا يّسكن بجوار هذه النار إلا ليلى! 
وفى البيت إظهار في موضع الإضمار؛ لأنه قد ذكر ليلى مرتين من قبل» مرة لي 
الست الأول» ومر فى البيت الثاني» فكان الأولى في هذا البيت أن يَذكرها بالضميرء 
لكيّه بتلذذ بذكر اسمها فأظهره لذلك فإنك تلحظ هذا من أول بيت» ولن تشعر 
بتطويل أو فسادٍ في تكرار أسمها. 


الجار والمجرورء الذي عرفنا منه المكان» وذلك 


آلا هنا قد قد 
عر 
8 | الأمكنة 


ابل يدبا 


F4‏ | ۴ : الیکا م کان 


المكان کا 1F f‏ حين کان المكان مكان : أصحابه؟ ! 


۳۷ 
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ثم يَمضي يقص ما وقع في هذا المرور بالقرب من نار ليل وديار ليل فيقول: 
؛ -فقال بَصِيرٌ القوم ألْمَحْتٌ كوكبًا بدافي سواد الليل فردا ينا 
-فقلت له بل نارٌ ليلى تَوَهَدَثْ بِعَلْيِائَامَى ضصَوْؤْهافبَداليا 

قوله (بصير القوم) هو الذي ينظر لهم. وهو المقصود في قول التابغة الشيبائي: 
كاد يُعضِي , بصير القوم رجه حتى كأنَّ سواد العَيْنِ مَطرُوفٌ 

(المحت) أي واه واللمح هو الرؤية الخاطفة. 

(فردا يمانيًا) يراد به السيف اليماني ولمعائّه في سواد الليل كالكوكب» وقول 
(فردًا) أي متفردًا لشدة لَمَعانه وحسن هيئته؛ والله أعلم. 

(توقدت) أي ازدادث وارتفعت إذا عُذِيتٌ بِالوَقُود وهو الحطب» فكأن الناد 
تغذى بالوقود فتضطرم. 

(العليا) اسم للمكان المرتفع. 

(تسامى) ارتفع وبالّغ في الارتفاع. 

يقول: إن بصيرٌ القوم حين رأى نار ليلى ظنها كوكبّاء فقال قد رأيتٌ کو ًا فى 
سواد اليل رؤية خاطفة يظهر وكأنه فردٌ يماني» لكنني صححتٌ له الأمر فهي نا 
يلى تتوقد وترتفع ويظهر ضوؤها ِي وهي ني هذا المكان المرتفع. 

هذا البيت جاء في نفس معناه 


ثلاثة أبيات كالشارحات لهء قال المجنون في 


ا اھ 5 
ون لار دوت ارنل عالج على ما بعيس ين لی س 


انظر إلى قوله (بدالي) هذا القول غريب جرًا؛ لأنه قد ذكر (توقدت) و (بعليا) 


۲۸ 


و (تساما) ثلاثة أشياء؛ فالنار قد توقدت في مكان مرتفع» وصّعد لَهِيبّها إلى الأعلى: 
ثم بعد كل ذلك لا يكون قد بدا ضوؤها للناس ٠‏ حميعًا ويكون قد بدا له هوء كيف؟ ! 

لقد قلت لك من قبل إنه لا یری إلا ليى؛ ثم هو لا يرى كذلك يام ليل إلا 
أن يكون له هو! فضوء نار أهل ليل هو في حقيقة جايقة الأمو يدر لكلى تن یراب راگن 
المجنون يشعر أنه يبدو له هو فقط.. إذا ظهرت ليل تمشي فهي ظهرتْ له هو.. 
وإذا نطقت ليل فإنها تُشجيه هو.. وإذا ضَحِكتْ ليل أشرقتٌ شمش ها عليه هو.. 
وهكذا.. رحمه الله وغفر له بما لاقاه! 

وكان للشاعر أن يقول (بدا فردا يمانيا في سواد الليل) ولكنه قال (بدا في سواد 
الليل فردًا يمانيا) إنه أراد أن يحضر سواد الليل في ذهنك قبل أن ترى هذا الذي 
بوره كفررد .ماني ؛ إنه تمایق إلى حاف دالبل أطا#فييجي الر د اني 
اا ثم تضطر إلى تصحيح الصورة باجا ل اللطة عة للمشهد. إل افد اف ا 
تجنب هذا الأآمر بأن أتى بالليل رلا ثم أوجد فيه الفرة اليماني» لاحظت هذا؟ 
وهو من المواضع التي استوقفت عبد القاهر الجرجاني في (دلائل الإعجاز) فبيّتها 
کا بجا 

وتأمل قوله (بدا فردًا يمانيا) فلم يقل (بدا كفردٍ يماني) وذلك ليجعله هو هو 
فردًا يمانياء أو كأنه التبس بصورة الفرد اليماني» وهو أقوى من التشبيه في المطلوب 
في هذا السياق. تأمل هذا. 

ولأجل هذا الضوء الذي بدا له. ولأجل علمه بالقرب من صاحبة هذا الضوء 
تمنى ألا ينقطع عن هذا المكان» وعن رؤية النار الآتية منه فقال: 
١‏ -فلَيِتَ ركاب القوم لم تقطع الغضا وليت الغصاماشى الات اا 

(الركاب) هي المطايا التي يركبها القوم» وهي الإبل التي يسافرون عليهاء 
وهي نفس الركاب التي ذكرها في البيت الثالث حيث قال (وصحبتي بذات الغضا 


۳۹ 


ترجي المطي النواجيا). 


(ماشی) من المشي ا مضو يفيه اناي" في ااي 
ووقع عليه الفعل: هذا من حيث المعنىء وأا من حيث اللفظ قالفاعل غير 
زالمفعول ولا يشتركان 

يقول حين رأى نارٌ ليلى: ليت المطايا التى نركبها لا تنتهي من محاذاة الغضاء 
وليت الغضا يظل ماشيًا معنا مدة ليال فلا نحن نقطع الغضاء ولا الغضا ينتهي من 
لومب ريوس ووو ينيو وسيسب 
القرب من المكان الذي فيه ليلى. 

وانظر إليه وهو يقول (ليت) وهذا اللفظ يفيد التمنيٌ أي طلبَ ما لا طمع فيه 
أو طلبَ ما فيه عسر» وقد اشترط النحويون لاستعماله في الممكن ألا يكون هناك 
احتمال لحصولهء وذلك حتى لا يكون ترجّياء فالسجنون هتا يستعمق (ليت) لآشه 
يعلم أنهم لابد وأنْ يقطعوا الغضاء ولابد وأ الغضا لن تماشِيّه الركابُ ليالي» بل 
هي أرض يقطعونبها ويمرّون منها حتمًا! 

ونسنة فرق إل ال ركاب في هذا لبيك نبد قوله أي الدبو 0/ ؟6. 

د کے د دی ا 

وتأمل كذلك أنه قال (ماشى) بالماضي» ولم يقل (يُماشي) بالمضارع» مع أن 
الفعل المضارع وى بالتجدد والدوام. وذلك لأن الجوّ الذي يسيطر على هذه 
القصيدة كلها هو جو الحسرة على كل جميل والعذاب من الحاضرء وهذا ما يَظهر 
من أول كلمة في القصيدة (تذكرتٌ) كما ذكرتٌ في موضعه. ولذلك كان الفعل 
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الماضي هنا أجود وأعمق ني الدلالة وأكثر تناسقا مع جو القصيدة. 

وتلاحظ أن الشاعر هنا قد تمنى مرتين» مع أن ما تمناه من حيث واقع الأمر 
هو شيء واحدء يقع بتمامه مرة واحدة» ولكنه جعل من الشيء الواحد صورتين» 
وجعل له أمنيتين؛ وذلك حينما قال لفظة (ليت) مرتين» فقال (فليت ركاب القوم) 
ثم قال (وليت الغضا) فكأنه تمنى مرتين؛ لأن ركاب القوم إذا لم تقطع الغضا فإن ' 
الغضا يَماشي الركابء ولو أن الغضا ماشى الركاب فإن الركاب لن تقطع الغضاء 
أَقَهمتَ هذا؟ وهذا منه إسهاب في تفصيل موضع الأمنية» وهو يدلنا بدوره على 
شدة الوّجد في نفسه. تأمل. ظ 

ثم يلتفت في الكلام إلى ليلىء والالتفات والتحول في هذه المؤنسة وشعر 
المجنون كثير وواضح. فيكثر الشاعر من التنقل بين المخاطبين» وكأنه يحكي 
حالةٌ من اللهفة والاستجداء. مرةً إلى ليلى» ومرةً إلى الأخلاء» ومرةً إلى الْحَمَام! 
فيلتفت هنا إلى ليل وكأنه يكمل شكواه إليها » فيقول: 
/ا-فيا ليل كم من حاجة لِي مُهمة إذا جشتكم بالليل ل أَدْرِ ماهِيا 

قوله (فيا ليل) على الترخيم. 

يقول المجنون بعد أن بيّن شكواه: فيا ليل اعلّوِي أن كثيرًا ما تكون لي حاجة 
فآتي إليكم بالليل احا حاجتي فلا أدري ما أريد! 

تأمل قوله (إذا جتتكم بالليل) لماذا ذَكَرَ اليل خاصة؟ إن هذا لابد وأن يكون 
له دلالة في الشعرء لأنّ لغة الشعر ميد على تصفية الت ركيب وإخلاصه للمعنىء 
وليست مَيِْئهَ على الاسترسال وحكاية الحال كما يكون في القصص أو بعض 
الأعمال الأدبية الأخرىء فما هو مدلول قول المجنون (بالليل) في هذا البيت؟ 


١ 


أقول: لعل ذلك لأجل أنَّ شدة ما جد في نفسه من عشق ليلى إنما تزداد سيلا , 
فهي تكون بالليل والنهارء بكنها تزداد بالليل لخلوٌ البال مما قد يشؤل المرب 
ا 2 ا له فنشغل ولو أقلّ انشغالٍ. 
نمسّه أو مما تقع عليه عينه من امور حو“ - 1 
وقد يؤيّد ذلك قولّه فى المؤنسة: ' 
ولامَتَتْ الرَّيحٌ الجنوبٌ لأرضها ين اللبلٍ إلابت للريج حابًا 
وقولّه (۲-۱/۱۷۰): 
ماري جار الاس حنىإذابَدًا لي اليل هتني إليك المضاج 
ّي ماري بالحديث وبالمُتى ‏ ويجمعني وام باللبلٍ جابع 


رق اة 
وأخرجٌ يسن بين البيسوت لعشي أحدث عنك النفسّ بالليل خاليا 

وانظر إلى قوله (م أدر ما هي) ولم يقل (نَسِيئّها) وهذا أبلغ» لأن النسيان يكوذ 
مع العلم» فإذا ورد سببٌ يؤدي إلى التذكر فإنه يتذكر» لكنّ المجنون هنا صار : 
يدرى) يعنى لا يعرف أصلا ما هي هذه الحاجة وليس أنه نسِيّهاء يعني هو يذكر أن 
اك اح رکه لا عرفا وهده اصعب حالات عياب اللهن الان 
المحبوبة حين مخالطة مكانها؛ أل يدري المُحتاجٌ ما هي حاجته» مع علمه أن له 
ا 

ول یکتف الشاعر بأن ذكرٌ حدوث ذلك له مرةً أو مرتین» بل أتى بلفظ (كم) 
الذي يدل على الكثرة» فنفهم أن ذلك وَقَمَ له كثيرًا؛ أن يأتى لحاجة بالليل فلا يدري 
ا ني 


ثم يفيض الكيل بهذا العاشق» ويلتفت عن ليل إلى صاحبيه أو إلى صاحه 
5 
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«- بيني إلابكياني الكوش ليلا إذا أنرَفْتٌ دمي بَكَىلِيا 

قوله (أنزفت دمعي) أي بكيت حتى انقطع الدممٌ فلم يبق في العين منه شىء. 

يقول: يا صاحبَيٌ إن لم تبكيا لأجلي تأثرًا بي فإني إذا انقطع دمعي سألتمس 
صاحيا ييكي ذه 

يخاطب صاحبّه أو صاحِبّيه؛ وقد جرى أسلوب الشعراء الجاهليين على 
خاطبة الواحد بخطاب الاثنين» وبقى هذا الأسلوس فى الإسلاميين» فمنه قول كثيّر 
عزة في أول بيت من رائعته التائية : 

Et‏ ت ٠‏ اماه ر 0 2 سه . 0 کپ 
خَلِيليَّ هذارَئْعٌ مَزةفاغقلا قَلوصَيْكا ثم ايا حيث حَلَّتٍِ 

ومن المحتمل أن يكون الصاحبان هما ابنى عمه» لأنه قد ورد في الأغاني 
(58/5): 

وكان للمجنون ابنا عم يأتيانه فيحدثانه ويسليانه ویؤانسانه» فوقف عليههما يومًا 
وهما جالسان» فقالا له: يا أبا المهدى آلا تجلس؟ قال: لا بل أمضى إلى منزل ليلى 
فأترسمه وأرى آثارها فيه فأشفى بعض ما في صدري اء فقالا له: فنحن معك فقال 
إذا فعلت| أكرمتم| وأحسنتاء فقاما معه حتى أتى دارٌ ليلى» فوقف بها طويلًا يتتبع 
آثارها ويبكي ويقف في موضع موضع منها ويبكي.. اه 

فيقول لصاحبيه إنكما إن لم تبكيا لأجلي فإني سألتمس صديقا غيركما إذا انقطع 
دمعي من كثرة البكاء بكى هو لأجلي. والالتماس فيه زيادة البحث والتحري» وليس 
أنه يتخذ صديقًا فقط» بل إنه يبحث عنه-يلتمسه- وهذا يدلك على حجم المأساة 
ومسو او ییو ییک ا و 

خليلا..) فأيّ ألم وأيّ نَكَدِ يَبكي لأجله هذا المجنون حتى ينقطع دمعه؟! 
2011111 
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ثم كأنما شعر المجنون بأنه ستظن به المبالغة وأنه يعطي الامر فوق قدر,, 
فأراد أن يبيّن أن الأمر ليس كذلك وأنه بالفعل عظيم فقال: 

2ه ig‏ ىد 99 
۹-فا أشرف الأيُفاعَ إلاصَبابَة ولاآنشدالأشعار إلا تدان 

(الأيفاع) هي المناطق المرتفعة العالية من الأرض والجبال. 

(الصبابة) هى ما يجده الإنسان في نفسه من الوجد والهوى والشوق. 

يقول لصاحبيه: إننى لا أستعظم تافهّاء ولا أطلب منكما البكاءَ لأجل شيء لا 
يستحق» فقد بلغت حال أننى لا أصعد إلى هذه المناطق المرتفعة من الأرض 
الشعرٌ الذى تسمعونه منى إلا محاولة للتداوي والشفاء مما نا فيه» فأقول الشعرٌّ 
لعله يخفف عنى بعص ما أجد! 

ولعل إشراقه على الأيفاع المذكور في هذا البيت يفسره قوله في الديواد 
:(V/\TY)‏ 

9 5 ڪ سد 3 . انتم سس ت ا 

وقد ورد ق كعاب الآغاق (7/ 257 س قوله هتا الت وال شن باه تسد 

ء4 و + 69 ( 
بعض القشيرين عن أبيه قال: مررت بالمجنون وهو مشرف على واد في أيام الربجخ 
e 2 5 .55 1 ٠ ِ " ٠‏ ع ا 
وذاك قبل أن يختلط. وهو يتغنى بشع لم أفهمه. فصحت به: يا قيس اما 0 
ليلى عن الغناء والطرب؟ فتنفس تنفسًا ظننتٌ أن حيازيمه-أي ضلوعه ‏ 
انقدَّتٌء ثم قال: 
ل 00 07 : - ولاک داوي 

وما أشيو ف الأثقاء ]إلا صَسيابَة ولا أنهة الاش ارال ت 


٤ 


وقديجمُع اله الشتيتين بعدّما يَظنان كل الل أن لائلاتيا 
حى اله أقوامّا يقول ون إننا وَجَدْنا طوال الدَّمْرٍ لحب شافِيا 

اه 

فالظاهر أن هذه الأبيات قد تولدت ابتداءً في هذه الحادثة» ثم بعد ذلك ضمّها 
المجنون في مكانها المناسب من القصيدة التي يستأنس بهاء ويؤيد ذلك أن الشعراء 
يفعلون هذاء أي يجمعون شتات ما يقولونه في عمل واحدٍ إذا اتفق الوزن والقافية 
وانسجم المعنى بحيث يبدو عملا واحدًا يؤدي غرضًا واحدًا. 

ويؤيّد هذا أنه قال في الأبيات (وما أشرف الأيفاع..) مستخيمًا حرف الواو في 
أول البيت» أما البيت في المؤنسة (فما أشرف الأيفاع..) بالفاء» وكأنَ الشاعرٌ لما 
أنشد الأبيات للمرة الأولى في الحادثة المذكورة ذكر الواو لأنها الأليق بالمقام 
فلما دمج الأبيات في القصيدة التي يأنس بها جعل الفاءً مكان الواو لتلتحم مع 
المعنى الذي قبلهاء فتكون دالة على سببية ما بعدها فيه| قبلهاء والله أعلم. 

ثم هذا البيت قد يدال عل قلق شمر المجترة: إن المحتقين مذكرون أن شه 
المجنونٍ أكثرٌه م يَخْلّص له في النسبة» فقد سب إليه وإلى غيره» والمؤنسة هي 
أطول شعره» وذكروا أنه كان لا يحفظ غيرّهاء فكان يقولها في خلواته يستأنس بباء 
ولأجل هذا أيضًا لم يتنوّع شعرّه في الأبواب المختلفة» فهو لا يقول إلا في عشق 
ليل (ولا أنشد الأشعار إلا تداويًا) بل قد أكد المجنون هذه الحقيقة-أي عدم تنرّع 
شعره-في موضع آخر من دیوانه» فقال /١5٠0(‏ ۱۳): 

إذاما تَرَضْتُ الشّعرٌ في غير ذكرها أَبَى وأَبِيكُمْ أن يُطاوعَنِي شِعْرِي 
وقد وقفت بالفعل على أن الشاعر لم ينشغل في شعره بغير عشق ليلى؛ وله بعض 
هجاء وافتخار قليل جدًا بل نادر» وله حكمة كله يتَعلنٌ بلیل؛ مما يجعل شعرّه فى 
غير ليل منعدمّاء إلا تلك الأبيات الأربع التي رثى بها أباه. فهي الشعر الوحيد في 


0 


9 فى ع 
24 ج 2 


® 


ثم كأني بالشاعر لَمَا بلغ به الألم مبلغًا صار يكلم ليل» ويكلم صحيّه وير 
لمّهء وصار همه في زيادة» فكأنّه قد زفرٌ زفرة يبث فيها أن كل هذا الذي يفعلل, 
يجدي نفعًا! وأنَّ الذي ينفعه هو فقط اجتماعه بليل؛ فهو يقول لصاحبيه في خر ر 
قال (ولا أنشد الأشعار إلا تداويًا) فكأنه قد طرأ على باله قضية التداوي يِن حي 
وأنه لا شيء يُشفِيه منها إلا أن يجتمع بهاء فزفر هذه الزفزة ملتفتا عن صاحي, 


ا 


شار دا ببصره» يقول: 
٠‏ - سس 2 2 1 2 عه و 
٠-وقديجِمعاللَهُ‏ الشتيتين بعدما يَظنانٍ كل الظن أن لا تلاقِبا 
(الشمعين) من الكت وهر الالعراف» 
يقول: إن الله قد يجمع الحبيبين الذين تَمَرّقاء بعد أن تمتلاً صدورّهما باليأس 
من اللقاء. 
وإذا تأملتَ البيتَ-مثلما تأملته-ربما ظهر لك أن الشاعرٌ لا يقصد الظاهرٌ من 
الكلام» وهو الرجاء في أن يجمعه الله تعالى بحبيبته» وإنما يقول ذلك يصبر نفسه 
وهو يعلم أنه لن يلقاها أبدّاء كيف وقد تزوجّت فلا مطمعٌ فيها حتى قال في هذه 
القصيدة: 
3 : ر و کڪ Mel TT‏ 
قضاهالغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيءٍ غير لَيُلَى ابتلانيا 
وكيف وقد در هو نفسه في هذه القصيدة يأسّه منها وعدم رجائه اللقاة» فقا 
2 ع ۶ و ع ت ۳ 
بي اليأس أو داء الميام أصابني فإياك ع: 1 لا ي> . بك مايا 
وقال: 
2 . ال 5 ى اش و ي یا 
خَليلانٍ لانرج واللقاءَ ولاترّى خَلِيلَين إلاير وان ت 
وقال في آخر القصيدة: 


1 


N. e 


على يشل لَبْلَى يقل المَرءُ نفس وإنبِتٌ ين لَيْلَّى على اليأس طاويا 
فهو يائس من لقائها في نظري» لكنه يحاول أن يَتصبّر على هذا البُعد الذي لا 
رجاءً في الخلوص منه» ويدل عليه كذلك أن هذه القصيدة (المؤنسة) كان يقوها في 
القَلُوات وهو مغيّبٌ وهذه أشد حالات اليأس وهي قد تزوجَتْ وصارَتُ في بيت 
زوجها بالفعل. 
وقد صرّح المجنون في بعض شعره بأنه يائس وأنه مع هذا اليأس يتكلف» 
فيقول: 
١‏ 5 5 ف 9 0 8 5 اسن 
الهُيعلم أن النفس هالككة بالبأس فشك ولكبى أعنيها 
وله بيت رائق يدل على صحة هذا التفسير؛ إذ يَجمع البيتٌ بين اليأس والرجاء 
فيقول (08 / 3): 


2 


إذامت خوف اليأس أحياني الرّجا فكممرةٍقدهتئثمحَييت 
وأخيرًا تأمّل هذا البيت /١51/(‏ ۲): 
gE 41 3‏ عن كر ير 5 5 
ويشتد عليه ألم الفراق» فيتحول في الكلام إلى أناس كأتهم قد تكلموا بأن 
المجنون قد وَجَدَ الشفاءَ من الحب» فكأنهم لم يراعوا ما يجد من الألم وما يعيشه 
ِن الأسى» فكان قولّهِم كالافتراء عليه» بل وفيه انتقاصٌ من قدر ليل؛ مما دفعه إلى 
أن يُعْلِظ لهم القولّ ويدعو عليهم! فيقول: 
١-لحَى‏ الله أقواما يقولونَ إننا وَجَدنا طوال الدفر للحبٌ شافيا 
(لحى الله أقوامًا) هو كقولهم (قبحهم الله ولعنهم) فهو لفظ فيه دعاء وتقبيح» 
ويكون مع شديد الضيق واللوم أو التقريع. 


۷ 


(طوال الدهر ) بفتح الطاءء أي على امتداد مدة الد ف 
يقول: قبح الله أقوامًا كذبوا علج واتهموني بما لا يتناسب و حاي التي آنا فيه , 
وبما لا يتناسي وقدر ليل فيقولون إنني وجدت شيئًا يشفيني من حب لليل! 
هذا المعنى يشبه قوله في القصيدة: 
يقولأناسٌ عل مجنو عاير یروم سلوا قلت أنى ل ى 
بى اليأس أو داء الميام أصابني فإتاك عثي لا يكن بك ماب 
وهو يرفض ذلك في موضع آخر من ديوانه إذ يقول /١51(‏ ۲): 
نلعن ليلى سَلَوْتٌ فإنا تَسَلَيتُعن يأس ول أل عن صير 
ولاجظ هنا أن المجنون قد شعر بالإهانةء أو الاستهانة في كلام هؤلاء؛ فهر 
يرى أن من يقول له إنك شفيتَ من حب ليل أو إنك ربما تسلو على طول الزمان- 
یری أنه قد أساء في حق ليل وحَقَهء فهو لا یری أن لیل ممن يُسلَّى عن حبهاء ويرى 
أن الذي يجده في نفسه هو مما لا يَحْفى على أحد. 
ونلاحظ أن هذا قد وقع في القصيدة في موضعين» هذا هو الموضع الأول 
والموضع الثاني هو البيتان اللذان نقلتهما آنقاء وهما الأبيات (55) (47) من هذه 
القصيدة» وفي الموضعين كليهما نلاحظ أن المجنون قد رد عل مَن يقولون ل؛ 
شفيت أو سلوت وكأنه يّدفع عن نفسه (تهمةً!). 
وانظر إلى التقديم والتأخير الذي وقع في البييت» فقد كان الأصل أن يقول 
(وجدنا شافیا للحب) ولكنه قال (وجدنا للحب شافًا) فنراه قد قدم المتعلقٌ وهر 
الجارّ والمجرور على متعلّقه؛ وذلك لشدة تعجيبه من أن يكون للحب شافيًا؛ فإ 
المشكلة ليست في وجود شفاء» فالشفاء من الأدواء الأخرى كنيد متحققء ولكن 
المشكلة هي: بأي شيءٍ يكون الشفاء للحب؟! هذا ما لا يكون, وهذا مايُكَجُب 
منه الشاعرء أن تد للحب شافيًا؛ فعدم وجود الشافى من الحب أو عدم فز 


۸ 
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المجنون بالشافي من الحب جعله يُقَدّم الحبٌّ في الكلام على متعلّقِه وهو الشفاء 


نفسة . 


2 


ثم يقدم البرهان على عدم وقوع هذا الشفاء» وعلى أن حالته لا يمكن الشفاء 
منهاء فيقول: ظ 
7 وعَهْدِي بِلَيْلَى وَهْيَ ذاتٌ مؤصَّدٍ كَرّدعلينا بالعَضِيٌ المَواشِيا 
١٠١‏ -فشَبٌ بَسُو یكی وسَّبٌّ بَسُوابنها وأغلاق لَيِلَى في فؤادي کم هیا 

(المؤصد) ثوب تلبّسه الطفلة الصغيرة» وهو فيما يظهر ما نسميه الآن في مصر 
في عاميتّنا (الصّدِيري) فهو يَلبّس على الصدر وليس له أكمام. 

(شب بتو ليل)» أى ضار أبتاوها شَبَانًا. 

(أعلاق ليلى) أي ما يتعلق بقلبي من محبتهاء فقد شَبَّه مَحبَّةَ ليلى بالأعلاق» 
كأنبا خطاطيف وحبال تتعلق بقلبه ولا تفلته. وقد قال المجنون في موضع آخر من 
ديوانه (۲/ 7): 

وكيف وحُيُههاعَلق بقَبي كا علقت بأَرَشِيَة ولا 

يقول: إنني لست حديث عهد بليل حتى تظنوا أني سأنساها مع مرور الوقت. 
فإنني أعرف ليلل مذ كانت طفلة صغيرةً ترتدي هذا المؤصّد وكنا نرعى المواشيّ 
فكانت ترعَاها نهارًا ثم تردّها علينا عشاءً» وها هو العهد قد طالء وصار أبناءٌ ليل 
سانا ثم صار أبناءٌ أبنائها شُبَانَاه ومع هذا الطول في الزمن لا يزال حب ليل عالقا في 
قلبي» فهذا يُثبت أن الذين يقولون إنني شفيت لا يعرفون حبّي لها كيف يكون. 
ولذلك استحقوا مني أن قلت فيهم (لحاهم الله!) والكلام في البييت ليس على 
الحقيقة» وإنما أراد به المبالغةٌ في طول المدة التي عاشها وهو يحب ليلء وأنَّ المدة 
مهما طالت فإنه لن يتخلص من حبها ولن يشفى ولن يسلو. والله تعالى أعلم. 


۹ 





قال السجتوث في موضع آخر من ديرا 140 


5 کے ER He‏ 
فما حب ليلى بالرّشيك انقطاعه ولابالمؤدى يوم رد الى ن 
5 : یر8 وریت لات أن ا 
ونرى أنَّ الشاعر قال هنا (ذات مؤصد) ول يقل (صغيرة) يرد اك يخا 
0 و > بر وه | | ۴# 3 ١١‏ : : 
لك صورة مَرئيّة لا أن تفهَم | الت ساي لياح لل سور 
- : 8 : ۴ | ر : 
طفلةٍ صغيرةٍ في خيالك» وهي تلبّس هذا المؤصد أو ( اوري حا ميه في 
دارجتنا في مصرء فهذا التصوير يكون أشد وقعًا في نفسك» واوضح دلالة على 
الصغر . 
وأظنّ أن المجنون حين قال (ذات مؤصد) لم يكن يقصد فقط أن يثير خيالك, 
بل كان خيال هو تفه فالا تحيدما وضقها هذا الوصقة كان مر ته شارة 
بخياله في الماضي» وكان يراها بعينه في خياله وهي تلبس المؤصد وترد المواشي. 
وعلى الرغم من أن الشاعر يريد أن يبن أن معرفته بليل قديمة إلا أنه قد أتى 
بأمرين في هذا البيان لابد وأن نفهم لماذا أتى بهما: الأمر الأول أنه قال: (ترد 
المواني؛ والآمر الشاني: أنه قال (بالعشي) فمافاكئلة ذكره 03038 الأمرين؟ 
وا -أيها القارئع - بأنَ لغة الشعر لا تقبل الحشوّ غير المفيد» ولا تقبل الزياد 
لمجرد حكاية الحال؛ فهذا عيب يُسقط الشعرٌ والشاعرّء فلابد هناك فائدةٌ من ذكر 
المجنون لهذين الآمرين» ولابد ين دلالتهما على شيءٍ يريد قولّه فى شعره. 
أما قوله (ترد المواشي) فهذا فيه إشارة إلى أبا كانت صغيرةٌ جدًاء ولذلك 
فعهله با بعيد جذا كذلك؛ وهذا يدعم الغرض الرئيس من الك لام وكذلك هو 
تلذ بكر ذلك لأ الكلامٌ يعني طول مقايها بجوارهم» لأن الذي يرعَى الماشية 
بر۶ ۵ بوتا ولا بومين؛ بل هو مقيم ويرعاها کل يوم» ولذلك تراه استعمل 
صيغة المضارع (ترد) وم يستعمل صيغة الماضي. مع أن كل ما يحكيه قد وقع في 


الماضي: ودلك لان ا 3 المضارع تدل على التحدد والحدوث» وتصح القائئل 
والسامع في حالةٍ حيّة داخل الحدث. 


وأما قوله (بالعشي) فما دلالته؟ لقد رجعت ليل بالعشيٰ ترد المواشي» فمعنا 
نقد قضت التهار كله هناك في جوارالضاعره هذا فيه تأكيد أكشر عل طول 
إقامتها فيهم» فنحن استفدنا طو[ ل الإقامة من المجيء بالعشي مضافا إليه تكرائ 
الفعل من قوله (ترد) مستعولًا صيغةً المضارع؛ نتن ره بالمشي قط ريسا يون 
مقيمًا لأيام ثم يرجع؛ ومّن كان يرد وليس بالعشى - -العصر مثلا-فريمايَدُ 
المواشي ثم يركب إلى أهله آما کن كانت عادته أنهي العش فإنه لا يكون إلا 
مقيمًا. تأمّل هذه الصورة جيدًا وتأمّل دلالة الألفاظ عليها قبل أن تنتقل عنها. 

ونلاحظ أيضًا أنه استعمل الإظهارٌ في موضع الإضمارء لأنه قد ذكر ليل في 
البيت الأول حين قال (وعهدي بليل) فكان مقتضّى الظاهر أن يقول في البييت 
الثاني (فشب بنوها) و (أعلاقها) ولكنه أظهر اسمّها في الموضعين فقال (فشب بنو 
ليل) و (أعلاق ليلى) وهذا الف لمقتضّى الظاهر وموافق لمقتضّى الحال» فما 
هو مقرر ني البلاغة أن الخروجَ عن مقتضّى الظاهر إلى مقتضّى الحال يكون لنكتة: 
والنكتة هنا هي تلذذ المجنون بذكر اسم ليل بل من المعروف أن المجنون كان 
له مع اسم ليل حال خاصة:؛ ألم تسمع إليه يقول في هذه القصيدة: 

حب من الأساء ماوافيٌ اسمّها أواشبَهَه أو كان منه مُدانيا 

وهذا الإظهار في موضع الإضمار يفعله المجنون كثيراء حتى أنه قد ذكر ليلى 


باعل في هذه القصيدة اثنتين وثلاثين مرة؛ تسعةٌ وعشرين مرةٌ بالاسم وثلانً 
مرات بالكنية. 


وقد ورد في الأغاني (۲ / 4 أن المجنون مرّ بزوج ليلى وهو جالس يصطلي 
في يوم شاتٍ فقال له- وهو في الديوان (۲۹۹)-: 
بربك هل ضممتٌ إليك ليلى ييل البح أو قلت فاها 
وهل رفت علي ك قرونُ ليلى رَفيف الأقحوا ةني داه 
وقد كان الأصل أن يقول في البيت الثاني (قرونها) ولكنه أظهر اسم ليل تلذدًا. 


0١ 
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فالمجنون هو المجنون | ومطابقة الكلام لمقنضى الجنون هي أن يكون الكل 
وا و قال المجنون كلما عاقآد كان الكلامٌ سخيمًا! ونكتفي بهذا القذر ور 
الاسترسال مع المجنون جنون! 

ثم نجد المأساة التي يعيشها المجنون في فراقه ليل تجره إلى تذكر الإرهاصات 
الأول ليله الماساة فير جع إلى البداية» بداية المأساة» فيقول: 
-إذاماجلًستالانسىلذ واش وا بنا حتى امل مَكانا 

(تواشوا) من الوشاية» وهي السعاية بالفضح والتحريض. وقد عرفتم أن 
المجنون كان في الماضي يجلس مع ليلى» ولم يمنعوهم إلا بعد أن سمع الناس 
بأمرهم» وني هذه المدة التي كان يلقاها بها كانت تقع الوشاية بهما 

يقول: كلما جلست أنا وليل مجلسًا نلتذ به وقعت منهم الوشاية» يريدون من 
ذلك أن أقل متكاق» وهر سلوسى عع لال وحال متها فالمراد من فوته لإنتفاي) 
أي مجلسه مع ليى وليس نفس المكان» فيريدون منه أن يترك جلوسّه مع ليل. 
فتكون (حتى) في البيت تعليليةء أي يفعلون حتى لأجل أن أمل مكاني. وقد تكون 
(حتى) في البيت بمعنى (إلى) أي التي هي لانتهاء الغاية» وهو أغلب وقوعها في 
اللغة فيكون معنى البيت: إذا ما جلست أنا وليل مجلسًا نستلذه تواضّوا بنا فظلوا 
يفعلون ذلك إلى أن أمل جلوسي مع ليلى. والوجهان ني (حتى) جائزان في هذا 
الموضع. إلا ني اميل إلى الوجه الأول هو أا تعليلية؛ لأنّ تفسيرها على هذا 
الوجه أبعدٌ عن وقوع أي تأثير عليه بفعل وشايتهم لأنَّ تفسيره ب (إلى أن أمل 
مكانيا) قد يوحي بإمكان وقوع غرضهم إذا أداموا الفعل» أما تفسيره ب (لأجل أن 
مل مكانيا ل يعني أكثر من أن ذلك هو نهم والمر لن يكون لهم كما ودر 

يعني أنه حتى لو طال الفعل منهم فلا طمع في هذا ولا يحتاج في نفي ذلك إلى تنب 
جديد وكلام جديدء بخلاف التفسير ب (إلى أن) فيحتاج فيه إلى أن يقول (ولكن 


o 


مهما طال فعالهم فلن يكون لهم ما يريدون) ومّن يعرف المجنون فإنه لاايشك في 
آنہم لن يقدروا على إملاله وإبعاده» وهو الذي يقول /١97(‏ ۸-۷): 

1 3 مي" 3 / 2 
وماذاعسى الواشون أن يتحدثوا سوى ان يقولوا إنني لك عاشق 
ا 2 71 9 ف ف ه و 4 
نعم صدق الواشون أنتٍ حبيبة إلي وإن لم تصف منك الخلائق 
نرى الشاعر المجنون يشير لنا في البيت إلى بداية المأساة» أستطيع أن اش 

ذلك من قوله (نستلذه) فإنه لم يقف على مجرد حكاية الوشاية» بل ذكر أنّه كان 
(يستلة) المجلس هو وليل» كأنه يشير إلى اة اللذة وبداية الألم! تأمل. 
وقد قال في الديوان متألّما بما يفعله الواشون أو كأنه بحر ليل (03): 
ومن بطع الواشِينَ لايتركواله صدِيقًا وإن كان الحبيب المُمَكَجَا 
ويقول /۸٤(‏ ۷): 
0 3 @ چ إن ت ت 0 
ولن يلت الواشون أن دوا الا إذا لم يكن صَلبًا على البري عَودُمًا 
ويقول شاكيًا مما أحدثه الواشون /١05(‏ "): 
EE IE‏ ا ص و 
وما يرح الواشون حتى بدت لنا يُطون اقَرى مقلوبّة إظهور 
فأفعال الواشين كانت إذن بداية المأساة» لذلك نجد هم ذكرًا طويلا في شعره! 
ثم تراه ييسترسل في ذكراه فيقول: 
6-سّقى الله جارات لِلَيْلَى تباعدّث بهن النّوى حيث احَيَّلَلنَ المَطاليا 

(سقى الله) هو أسلوب دعاء وثّناء» أصله من السّقياء والسَّقيا لا تكون إلا لما 
شأنه أن يُسقَىء كالإنسان والدواب والزرع» لكنه جرى في كلام العرب فيما يُسقَّى 
وما لايسقىء فيقال: سقى الله أيامك» وسقى الله صَحبتَكء كما يقال سقَى الله 
أرضَكَء وسقى الله بلادكَ. والدَّناهُ والحبٌ يكون أَظَهَرٌ هذا الدعاء فيما لا يقل 
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اسشا 


(النْوّى) المعد. وهو من د ني السمر والذهاب 
(المطالى) إما أن يكو ن ی ز (مطلاء) وهي الأرض اللينة السهلة؛ وإما أن 
الموضع الذي تغذوا فنه الظباء وأبقائ 


گرڈ تا ل (بطلى) وه الروقية أو 
الوحش أطلاءهاء أي أبناءها. 
نراه فى هذا البيت يدعو لجاراتٍ لبلى ويثني عليهن؛ » فيقول: سقى الله جارات 
لليل بَعُدْنَ عناء وسكن في هذه الروضات البعيدة. . فهو في هذا البيت يذكر وقرع 
لبعد من جارات ليل» وهو يريد بذلك ليل. 
ونلاحظ أنّ الشاعرٌ قد استعمل ف البُعدٍ باب التفاعل وهو يفيد التشارك غالبا 
وقال (تباعدتْ) لكر الفعلّ في هذا الموضع لا يفيد التشارك وإن أفاد الكثرة في 
الفعل» لأ المشاركةً هنا لا يُتصرَّر وقوعها بين الطرفين بأن يكون التباعد قد وقع 
من كل من النْوّى والمجنون. فالتباعد هنا هو وقوع البُعد من النوى» ويستفاد منه 
الكثرة في الفعل» وأنّ المسافة التي وقعثْ في السفر كانت طويلة جدًا. 
وتأمل أنه قد جعل الجاراتٍ يحتلانَ المَطالياء وهي هنا بمعنى الروضات أر 
لأر ض السهلة اليه وهذا في إشار إل أن لل وجاراه قد استقررن في المكاذ 
الغ ساف ن اله 
9 
e‏ س ر ر 
الس وردن السماء زر قاجامه ضع عم الحاضر المَتَحَي 
وانظر كذلك إل استعها 
٠‏ 2 | 32 ١باب‏ الافسال ني وصفه صنيمٌالجاوات: قبل 
حيث 
تلان المطاليا) لأجل بيانٍ المبالغة في تحقق الحلول, فهو م يقل (عَلَليَا 
وإنما قال (احمَلنَ) فاختار الغلاهت | 1 الك 
ي المزيدٌ بحرفين دون الثلائيٌ المجرد»ود 


حتى ياي بمعنى | العبالشة 
وطول مدة r‏ خةء يشير بذلك أي إلى الاستقرار في المكاذ 


0 


فنرى الشاعر قد أشار إلى طول مدة الفراق بإشارتين: 
الأولى: استعمالّه بابٌ الافتعال في قوله (احيَلَلْنَ). 
والثانية: قوله (المطالى) أي الروضات أو الأرض السهلة اللينة. 


وانظر إلى تقديمه الجار والمجرور في قوله (تباعدت ببن النوى) وكان الأصل 
أن يقول (تباعدت النوى ببن) ولكن الذي يعنيه ليس هو التباعد المجرد. وليس 
مجرد تباعد حبيب أو قريب» إنه تباعد النوى بليل» وكذلك ذكره الجارات إنما 
هو لأجل ليل؛ فالذي يعنيه ليس هو التباعدء وإنما هو ليلى التي وقع بها التباعد. 


فالفجيعة هي في بُعد ليلى» فقدّم الجار والمجرور (بهن) ليحضر ذلك على قلب 
المخاطب. 


َك ١ك‏ 24 
٠ن‏ 


ثم يدفع المجنون ما قد يُظَنُ؛ من أن طول المسافة» أو طول مدة الفراق قد 
سه آل أو وچا وای وقد یرن ذلك اهداق لرک عل تن وقول اتور جد 
شافيًا من حبه لليل» فقال: 
5 -ولٍ ينيسني يى افتقارٌ ولاغِنّى ولاتوبة حتى احتَضَئْتُ السَواريا 
-ولا نسوةٌ صَبّغْنَ كَبْداءَ جَلِمَدًا لشب ّى نم َر تها ليا 

(الافتقار) هو حدوث الفقر. 

(كبداء) امرأة سمينة الوسط أو البطن. 


(جلعدًا) عجور مس 


٠. 0 


يقول: ل يني حب ليى افتقارٌ- أي ضيق ذاتٍ اليد-ولا غِنّى» وهو سَعَةٌ ذات 
اليد ولا التوبة» أي لم أتب مِن حبها ولو شغلني ما شغلني! بل إنه قد بلغ حبي 
لليلى أن احتضنتٌ السواري-أي الأعمدة-التي في بيتها الذي هجرّته. ولم ينسني 
ليل كذلك نسوةٌ أحضرن لى عجورًا سمينة صَبَّغْنها وزيّلها إتشبه ليل ثم جعلنها 


0 0 





البيت الثاني يتفق مع ما أورده الأصفهاني في الأغاني (؟ / 87): 

دذكر أبو نصر عن جماعة من الرواة وذكر أبو مسلم ومحمد بن الحسن الأحمو 
أن ابن الأعرا, بي أخبرهما أن نسوةٌ جلسن إلى المجنون فقلن له: ما الذي دعاك إل 
أن أحللتٌ بنفسك ما ترى في هَوَى ليلى ونا هي امرأة من النساءء هل لىك فى | 
تصرف هواك عنها إلى إحدانا فنْسَاعِفَكَ وتَجيَك ببواك ورجح إليك ما عبر 
عقلك وجسمك؟ 

فقال طن : : لو قَدّرتَ على صرف الهوى عنها إليكنَّ لصرفتهُ عنها وعن كل أىر 


بعدها وعشت في الناس سويًا مستريحًا. 

فقلن له: : ما أعجبك منها؟ فقال كل شيء رأينُه وشاهدّه وسمعته منها أعجبني 
وله ما رأيت شيئا منها قط إلا كان في عيني حَسَتاء وبقلبي علق ولقد هدت ا 
قبح منها عندي شيء أو يَسمُّج أو يُعابَ لأسلوٌ عنها فلم أجده. 

فقلن له: قصفها لنا. 

انشا يقول: 

بيضاءً خالصة البياض كأ قمر توسّط مجنح ليل مرد 
موسومة بالحسن ذاتٌ حوايدر إن الح ال مال د 
وتسرى مدامعها ترقرَقَ مقلةٍ سوداءً ترغبٌ عن سواد الإثمد 
خود إذا كثرالكلامٌ تعوَدْثْ بحمى الحياء وإن تكلم تقصِدٍ 

قال: ثم قال ابن الأعرابي: هذا والله من حَسَن الكلام ومُتَقح الشعر. اه 

ونفهم من البيت أن (حتى) هنا بمعنى (إلى أن) فنلاحظ في البييت اختصاد 
جيذا هو من جيل صنعة الشعرء لأنّ احتضانٌ السوارى لا يتعلق بمجرد عدة 
انسيان» فليس كل من يتذكر ليل يحتضن السواري» وإنما يتعلق بشدة حبّه لها 


01 


یا 








ا مونل ` 


فيكون معنى الكلام: ولم ينسني ليلى افتقارٌ ولا ّى ولا توبة بل ظللتٌ أحبها إلى 
أن بلغ حبّي أن احتضنتٌ السواري التي في بيتها المهجور. 

وانظر إلى روعة الشاعر في التقسيم حين قال (افتقار» ولا غنى» ولا توبة) فقد 
لخْصّ في هذه العناصر الثلاثة كل مامكة آذ شل الإتسانٌ عن اليه فما 
الذى يمكن آل يرف الإتسان هن الب إلا أن يقرة أمراسو أمور القت 
المعيشية وهي محصورة في: 

الافتقار: الذي يعصف بكيان الفقير فيشغل بالّه في تحصيل ما يَسد به حاجته. 

والغنى: الذي يلهي البال في الملذات» فهذا كافٍ في أن يشغل المُوسرَ عن 
أحوال العاشقين» وقد شاهدنا بالفعل أنّ علامات الإسفاف في أوهام الغرام تنشأ 
أكثر ما تنشأ في الأزماتا المجتمعية التي تسببها الحروب» ويسببها الاحتلال» فترى 
المجتمح فقيرًا فارغًا يُعاني من التخلف مع كثرة في علاقات الغرام» وتفاهاتٍ 
المتعشقين» كما تبيّن ذلك الأفلام السينمائية المصرية التي صُوَّرَتْ في فترات 
الاحتلال. في حين نرى الغالبَ في حال الأثرياء وأصحاب الأعمال أنهم أكثر 
ضبطًا وواقعية في علاقات الغرام؛ وتكون أكثر علاقاتهم في اللهو والمجون 
الصريح» الذي تتمحض فيه صور اللذة والمتعة» ولا يتصنعون من خلاله أجواءً 
العشاق اللاهين. 

والدين: وقد وجدنا أن الأمورٌ الشرعية لا تتعلق بالحب والعشقء لأنّ أمور 
القلوب لا يدخلها التكليف. لكونها انفعالاتٍ غيرٌ اختيارية» أما الذي يتعلق به 
التكليف هو ما يكون الإنسان مختارًا في فعله وتركه» ولذلك نفسر حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم (لا تغضب) بأنه نمي عن ارتكاب أسباب الغضب» أو نفسره 
أنه نبي عن ترك النفس إلى ما يؤول إليه الغضب» ولا نفسره بذات الغضب لأنَّ 
الغضب انفعال إنساني لا يتعلق به التكليف. فالإسلام-إذن-لا يتعرض لأمر 
الحب من حيث نفسّه ومن حيث كونه حباء وإنما يتعرض لأمر الحب من حيث ما 


يؤول إليه. وما قد يُندفع به المحِبَ فتزل قدمه فيا يتعلق به التكليف. وهذا ما قد 


6,7 





نفهمه في شعر المج: نون؛ إنه يتحدث عن توبة لا عن حبه للیلیء فالحى ر 
عنه» وإنما يريد التوبة عن انشغاله بهذا الحب بطريق التشاغل عنهء فلا 


تور 
يترا ري 
حتى يسيطر هذا الحب على كيانه کله فيصر فه عن لقيام بعبادته عل وجها. ور 


المحذور هو ما وقع فيه المجنون فعلا! انظر إلى قوله في هذه القصيدة: 


10 ف تخ يفف 4 1 م 
أراني إذا صاَيْتٌ بهت نحو بوجي ولو كان المُصَلَى ورا 
ومابي إشراكولكن حبّها وعظم الجوى أغيا الطبيبٌ المُداوى 

ثم إلى جانب الأمور ا لمعيشية» وأمر الدين» يبقى شيء يُصرف الإنسان م 
الحيه وهو خت آثير أشد عَصّفًا من الحب الأؤل» وامر أ أعظمٌ سلطائاء| 
قلبه. 

فهل ترى بَقَىّ شيء يَصرف الناس عن العشق لم يذكره المجنون؟ فهذا هوم 
قصدته من جودة التقسيم هنا. 

وساهو المجحون وثكر نا أت امن ذلك لأ يبرق خی حب لی وات 
الذي حدث هو العکس» وهو أن حبّه لها يزداد على طول الزمان» حتى بلغتٌ ب 
الحال أن ذهب إلى دارها المهجور واحتضن السواري! 

اكا عذه السخرية التغلفة مين المسجترث وهر شرل لأسف دة جلما 
لتشبه ليل) فقد وصف تلك البديل بنا ععجورٌ سمينة الجَنْبّين أو ممتلثة البطن؛ مع 
عن الأصل. فلن پارا باسرأة هجوز بطيعة السا رلک تخر متهم فکل بلول 
ھم متيكمًا: : هذه السمينة العجوز ترونها تشبه ليلى؟! 
وقول المجنون (ثم عرضنها لیا أرى فيه نو ّم كذلك؛ لاه كاذ يكني ر 
(ولا نسوة صبغن كبداء جلعدًا لتشبه ليل) و نف أنها عضت عليه لكنه انم 0 
e‏ تقول لشخص ساخرًا من صنيعه 

0 
هو الشيء الذي ظللتٌ ن. له وت ب في 7 ومح , وفك لترينى اسا يفو 


ل لهم 


O۸ 





متهكما: هذه هي التي صبغتموها وزيتتموهاء ثم أيضًا جعلتموها تعرض لى؟ ! 


2ه م 
a o‏ 
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ê‏ إل مناداة صاحبيه يحدثهما 0 الجَديد. ونلاحظ أنه لا 
الجديد. يده أو هو كلام جديد» ولكيّه ار امتداد لكلامه الأول كأنه يكيان لهما: : فلعلّكما 
تتعجبان ين حالي وكيف أني أوصلتٌ نفسى إلى هذا العذاب. لذلك فقديكون 
ذلك امتدادًا لرده على من يقول إنه جد شافيًا من حبه لليلي مع طول الدهرء وذلك 
لحي الله أقوامايقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا 

فرد عليهم بقوله: 
وعهدي بليلى وهی ذات مؤصسد بود علينا بالشي البواشيا 
فشب بنوليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هيا 

فيحتمل أن ما يأتي هنا من البيتين التاليين يرجع بهما إلى سياق الرد على من 
ظنوا ذلك» فيقول: 

ا 2 و ١‏ 2 و 5 22 الوه - 
۸-خليلى لا والله لاأملِك الذي قضى الله في ليلى ولاما قضَى ليا 
۹-قضاها لِغيري وابتلاني بحبّها فهلابشيءٍ غير ليلى ابتلانيا 

يقول لصاحبيه ويقسم لما: إن والله لا أملك من أمري شيئًا في كل ما و مات 
إليه من حالي مع ليل» وعلى رأس ذلك كله أن الله قد قضى بها لغيري فتزوجها 
وذهب بها إلى بيته» أما آنا فقد ابتلاني بحبهاء فهذا هو قضاء الله في ليل» وهذا هو 
قضاء الله في فهّلَا كان الله تعالى قد ابتلاني بشيء غير ليل ! 

يقول الأصفهاني في الأغاني (۲/ ٤‏ 5): 

أخبرني عمي عن عبد الله بن شبيب عن هارون بن موسى الفروي عن موسى 


04 
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بن جعفر بن أبى كثير قال ل| قال المجنون: 
١ ۰ 7‏ ع 2 1 ».۰ الله ۀ لاما 
خليليّ لواش لا أملنك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى با 
قضاها لغيرى وابتلاتى بحبّها فهلاً بشيءٍ غير ليلى اتلاي 
سلب عقله! اه 
كأن الذي قال هذا الكلام رأى أن جنونه بالعشق وتلقيبه بمجنون ليل هو 
عقاب من الله على قوله (فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا) الذي يعترض به على قضاء 
ن . چ ق د 4 + 5 3 ١‏ ن 
جلاله!-بآن يُعاقب عقوبات ثابتة عند غبارات بعينها يقو لها المسليء واكان لار 
ليس مُرجاً إلى مشيئة الله وعلمه في كل مكلّفء وفي كل حال» وأن هذا الباب 
سجملته وتفصيله ليس مما لنافيه ندخل ! وقفل ذا كاقلاقد شق عن #لب المجدرن 
وعَلِمَ أن عبارته تلك يعترض بها على قضاء الله» فلا تحتمل ذهو لاء ولا رجاءً ولا 
على ذلك من أحوال عباد الله» فهم له سبحانه» ولنا أحوالنا التي تشغلنا عن غيرنا! 

وتأمل نداءه لخلِيلَيُه في أول البيتين حين قال (خلِيكىٌ) ولو كان أراد الإخبارٌ 
فقط لع دون فداء» قما الحاجة إلى هذا البداء ةا 5 

إن المجنون هنا في حال من الألم والأسى والحاجة إلى مَّن يُشفق عليه؛ فينادي 
عليهما بإشارة فيها فحوى الاستنجاد» وكأنه يخبرهما بحاجته إلى من يعطف عليه 
ويحن.. خليلي! 

وتأمل كذلك هذه المقابلة السريعة في قوله (قضاها لغيري وابتلاني بحبها) لقا 
والى بين ما قضى الله في ليل» وما قضَّى اللهُ فيه» مما يدل على أن المجاورة بين 
/ ' اك : 1 5 ( 
هذين الطرفين حاصلة في صدره: هذه حال ليل قد تزوجَتٌ وبَعُدَتْء وهذه حال 
اعيش مُعذبًا بحبها وبُعْدِهاء ولا شيءَ غير ذلك الهم والأسَى. 


لو 


علو ملو 7 
22 
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ثم كأنه أفاق على أمرء وهو أن صاحبيه قد براه خبرًا يتعلق بليى» وقد تبين له 

عدم صحة ما خبراه به فقال: 
E‏ وا 8 ِ ١‏ 5 

٠-وخبّرت‏ اي أن تياءَ منزل لليلى إذا ما الصيف ألقَى المَراييا 
١-فهذِي‏ شهور الصيف عناقدانقضت فما للنوى تَرمِي بليلى المَرامِيا 

(تيماء) مکان» وهو بلد صغير يقع الآن ضِمنَ تبوك. 

(منزل) أي مكان للنزول والسكنى. 

(المراسي) کح مراساة» وهو آل اقيق أو ما دسمه الهلب. 

(النوى) البعدء وهو من النيّة وقصد السفر. 

(المرامي) الأماكن البعيدة التي ترام وترمّى في البُعد. 

يقول: لقد حَبّرتماني أن (تيماء) هي المكان الذي ستنزل به ليى إذا استقرٌ فصلٌ 
الصيف» فها هو الصيف قد استقر ثم انقضىء فما شأن ليل قد اشتدّ بُعدّها؟! 

انظر إلى هذه الاستعارة المكنية في قوله (إذا ما الصيف ألقى المراسىّ) فقد 
جَعل الصيف في خياله سفينةٌ تبحر في بحر الزمان أو المكان» ثم تجاهل الصورة 
الأصلية-صورة السفينة-وأتى دنم من لوازيها أو بواحد من متعلقاتها وهو 
(المرساة) فما الغرض الذي نستفيده من هذه الاستعارة؟ ما الذي دقع الشاعد إلى 
المجيء به الاستعارة ركان من الممكن أن نظا عل وق السا وباك 
الحقائق؟ 

الطريق إلى معرفة ذلك هو تأمل الصورة المستعارة نفيها. ٠‏ فلولا أن شيئًا مثا 
بها جاء بها الشاعرء فقد كان للشاعر أن يقول لإذا ما الصيف قد ححل) 0 
IOP‏ او ان 
الصيف» فكل إنسان يقول: الصيف حل» فهو استعمال الناس في كلامهم الدارج» 


١ 


ع 


يقوله البليغ وغير البليغ» والشاعر وغير الشاعرء أما الصورة الثانية فإنها تفيد وء 
ذا وهو أ هذ الشاعر قد اتظر الصيفت وياد رتا سأي جرفي ابره 
زمتا طويلًا قبل أن تلقى المراسي! | وآ كلق أنت لتكمل التصورٌ بنيا 





ونسمع في البيت الثاني لهجة عالية من المحاسبة والمعاتبة؛ نجد ذلك من | 
الإشارة (هذي) في قوله (فهذي شهور الصيف عنا قد انقضت) فالا صل أن يقول 
(وقد انقضت شهور الصيف) ولكنه أشار إلى شيء عَدمِيٍ وهو الزمن والفصول 
فقال (فهذي شهور الصيف) فكان الغرض من الإشارة تجسيد الصيف أمام أعي. 
الصاحِبّين لتصح له محاكمتهما وإن كان الزمن لا يتجسد أصلا ليشار إليه. فار 
الأدلة في مجال المحاكمة لابد وأن تكون واضحة؛ وكلما كانت متجسدة ملموسً 
كانت ابد عن الشبية رص اليجادلة. 

كما نرى قرة في المساسبة والمعاتبة في استعمال الشاعر حرف القاء في لرك 
(فما للترى) لأن الم .ذه القاء يكورنة إذاكات الشان أن الصيف قد ألقى 
المراسيٌ كما خبرتماني وكنتما صادقين. . لماش اف ايل ماتدال بعيدة بل د 
بُعدها!؟ ولذلك فهذا البيت ينبغي أن ينشد بطريقة فيها ارتفاءٌ وحدّة في لهجة 
الأداءء هي لهجة المعاتبة الشديدة والمحاسبة» تمتزج مع لهجة الحزن والأسى 
التي تصبغ القصيدة كلّها. 

وانظر كيف دلنا على بعد المسافة بقوله (ترمي بليلى المرامي) فقد استعمل 
فعل الرمي» فالنوى ترمي المرامي» ترميها بمن؟ ترميها بليل» فأدتحل على ليل با 
الإلصاق؛ وقد قيل في معنى الإلصاق إنه لا يفارق الباءء فهذا هو النوى» يرمي بليد 
أماكتها البعيدة التي استقرت فيهاء بعيدًا عن المجتون. 


إن 
ثم يتوجه الشاعر إلى معنى جديد, يؤسسه على كل ما سبق يريد أن يقوا1 


كل هذا لا أحفيه» ولا أقير على أن أخفيه. بل سأخبركم إلى أية درجة بظهر ج 


1 


هيدا 


لليل ويتكشف للتاس» فيقول: 
۲۲ - لسو أن زاش بالييامة داره نایار ست 

(ليمامة) هي إقليم يقع من جد أو هو نجد ويقال له قدي يمانت وا 
اليمامة الآن محصور في قرية» لكن قديمًا كان يمتد حتى يقال هو كل نجد. والله 
أعلم. 

(حضرموت) بلدة في اليمن. 

يقول المجنون: لقد بلغ سوء حظي إلى درجة أن الواشيّ يشعر بي ويهتدي إل 
في كل حال» حتى صار ذلك كالقدّر المحتوم» فلو أن بيتي بحضرموت» وبيت 
الواشي في اليمامة فهو بعيد جدا عني» فإنه سيهتدي إل على كل حال! وهو ما 
يؤيده ما وقع من كثرة تصريم ليلى أي قطيعتها له» وهو نفس المعنى في قوله: 

فصار المجنون كالمشئوم الذي يهتدى إليه دائمًا فتقطعه ليل في إثر الوشاية! 

تأملت قولّه (داره) و (داري) ما دلالتهما في البيت؟ لماذا لم يقل (لو أن واش 
باليمامة وأنا في حضرموت فإنه سيهتدي لى)؟ 

اليس E‏ واس يايد 
د أن الدار 00 لصاحبها وستر عليه وعلى ما يَصدر منه. ر يفيه 
حال المجنون أنه لو كان داخلٌ داره في حضرموت لاهتدى إليه الواشي وهو في 
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داخل بيته في اليمامة! 


ولا يفوتتّك أن الشاعر هنا قد قدّم المتاق عل المتعلق فذكر الجاء وال 
قبل خبر (أنّ) وذلك في قوله (فلو أن واش باليمامة داره) فقوله دازه خب أو 
والجار والمجرور في قوله (باليمامة) يتعلق به أي دارٌه باليمامة» فأصل الكلا, 
(فلو أن واش داه بالبماية) لکت لأ يعتى نداره: وإلما يُعتى بعد دارہء فقّم وى 
المكان الدال عل التعد. 
أن الدار لا تزال حاضرة في ذهن المخاطب لأنها آخر ما ذكره الشاعر» فصار ذه 
المخاطب متهيئًا للمعرفة حول حال الدار المقابلة» فقدم ذكر الدار فقال (وداري 
باعل حشر فرت) كته وقول: أا وقد عرقت يعد داره و ضرت الان معدا بان 
تعرف حول داري أنا فإن داري بأعلى حضرموت. تأمل مواضع التقديم والتأخير 
في أحوال المعاني المختلفة ولا تتعجل القول بتطابق الأحوال. 

ثم يلتفت إلى أمر هؤلاء الوشاة» ويَعجَب ويعَجَب يِن حالهم؛ فلأي شيء 
يفعلون ما يفعلون؟ يقول: 
-وماذالمهم لا أحسَنّ الله حالّهم من الحظ في تَصْرِيم ليلى جباليا 

(الحظ) النصيب والفائدة العائدة عليهم. 

يقول: ماذا يجني هؤلاء رده أحسن الله حالّهم -من الفائدة حين تقطع 


عا 
تطح أاتمرف مذ شرا من سني مواد وشا بج الأ 
المعترضة بين أجزاء السؤال الاستنكاري» وذلك حين قال (لا أحسن الله حالهما 
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فكأنه لم يَصبرُ عن الدعاء عليهم وذمَّهم إلى أن ينتهيّ مسن سائر أجزاء السؤال. 
وهكدا اتستطيع أن تقف على مافي نفس المتكلم من خلال هذه الحمل 
الاعتر اضيةء لماذا؟ 

لأن الجملة الاعتراضية هي عبارة عن شيء في نفس المتكلم ۾ يصبر عن الوح 
به إلى أن ينتهي من الجملة الأصلية التي هو بصددهافي الأصل > فالحملة 
الاعتراضية هي واش يشي بدخيلة المتكلم! فهناك شيء في نفس الشاعر لم يصبر 
عنه فقطع لأجله الكلام. ولذلك فإنَ المتكلم يبذل جهدًا مضاعَفًا لأجل الاحتفاظ 
بطرف الكلام السابق ليصله باللاحق بعد الانتهاء من الجملة الاعتراضية. فهذا 
جهد مضاعف. لأنه يفعل شيئين معاء وفى هذه الأثناء لا يّحتمل المتكلمٌ أن يقاطعه 
أحد حتى لا ترتبك الجُمَّل في ذهنه» فهذه الأمور كلها تكشف لناعن كوامن 
ودوافع في نمس الشاعر. لا يمكن الوقوف عليها إلا من خلال هذا التطبيق 
والتدقيق.. 

ويمكنك أن تلاحظ أنه استعمل باب التفعيل في قوله: (في تصريم ليلى حبالى) 
فلم يقل (صَرّم) كمصدر لفعل ثلاث مجرَّدٍء وإنما قال (تصريم) من الرباعى 
المزيد بحرف» وهو باب يدل على التكثير غالبًا كما هو مقررني علم الصرف. 
وهذا نفهم منه أن الفعل الذي كان بقع من الوشاة كان فعا كثيرًا» مما نتج عنه 
(تقطيع) الحبال التي بينه وبين ليلى» ولهذا ناسّبّ أن يكون المقطوعٌ جَمعًا فقال 
(جبالي) ولم يقل (حَبْلِي) لأنَ الحبل الواحد يقع عليه (القَطعٌ) ولا يقع عل 
(التقطيع) كالباب الواحد يقع عليه (الخّلقَ) ولا يقع عليه (التَغْلِيق) فلا يقال: 
علقت البابٌء إلا ع ى فرض تكرار الغلق كما يصححه البعض. أو على فرض كثرة 
الأقفال. 


ومن هنا نستطيع أن نف" هذه الحرقة في نفس المجنون بين فعل الوشاةء فد 
اكثروا عر ن فعل الوشاية حتى وقع (تقطيع م الحبال!) فدعا عليهم. 
وحین نتدبر سناد فعل فعل التقطيع إلى ليل | نستطيع أن تفه ما كان يجري» فقد 
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كان الواشون يسعون بالفضيحة والتحريض» فكانت أجل تقعع حَبل الوصال م 
اجون في كل مرة تقع تقع فيها الوشاية» فتكرر ذلك» وفي كل مرة تقطيع لرل مب 
1 ثم يُذكر أن حاله في الماضي لم تكن كذلك» بل كان يسيطر على انفعاله حتی ر 
يعرّف عنه شيءٌ من أمر حبه» وأن الواشين ما كانوا يَقِرون على الظفر منه بش , 
فيقول: ٠‏ 
٤-وقد‏ كنتٌ أعلو خب ليلى فلم يرل بي النقض والإبرام حتى علا 

(النقض) إفساد ما تم ببسيس سس يد سدم 
شيء ت إحكامه والاتفاقٌ عليه فتقول: : عقدٌ مبرم» وعهد مبرم» واتفاق میرم فك 
مَن عَم على أمر فقد أبرمه» لذلك نقول (أبرم أمرّه). 

يقول: لقد كنت في الماضي في حال مختلفة» فقد كنت أسيطر على حبي لليل؛ 
وأقدر عل كتماته» وآعقد وأنقفض ف ھا كما أشاء حتى جا وقت غلا نيه 
حهاء واشتد علِن» فما أقدر على شيء. 

هذا ما قدرت عليه من تفسير هذا البيت» على وجه التقريب واعتماد السياق؛ 
فقد جرت في تفسير قوله (فلم يزل بي النقض والإبرام) نقض ماذا؟ وإبرام ماذا! 
فكان الأقرب هو اعتبار محتوى السياق» وَتَلَيّس وجه المناسسةء فقد قال الشاعر 
(وقد كنت أعلو حب ليل) إذن هو يتحدث هن به للبل: ثم يقول (فلم يزل بي 
النقض وال بر " اي تحني علاني) أي علاني حبهاء 0 
ثم قال ارح ) كان المت د ننظر إلى الطرفيه دات وتفترض تعلق سحو 
بالواسطة أو المحتوى» فكان تقدير الكلام: وقد 5: د أعلو حت ليلى فلم أزك 
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اھ ليد رارع عل اا دا إل امان هلا سيد هكذا استطى - ت أن أفهم هذا 
١‏ وهو قريب من تفسير المرزوقي في شرحه عل ديوان السماسة إذ يق ل 
بقيت أزاول الحب وأجاذبه» وهو معي متردد بين أن أعلوه تارة فأدنعه عن 
نفسي بجهديء وبين أن يعلوني فيغلبني على مرادي» ويأخذ مقرّه من فؤادي؛ فلم 
نزل بين النقض والإمرارء أنقض عليه وهو يمره وينقض علي وأنا أمرء إلى أن صار 
الغلب له. اه 
وهو قريب مما قلت لكني لا أميل إلى تفسير مادة النقض والإبرام بأنَّ 
موضوعه هو الحب نفسه كما ذهب إليه المرزوقي» وإنما أميل إلى أن موضوعه 
أمورٌ نفسه وتصريف حاله» يعني أنه كان يفعل ما يريد كيفما شاء إلى أن علاه حت 
ليل. على أن تفسير المرزوقي معتبر جدا ويتقوى بوجود (حتى) لكن لا أراه يتقرّى 
وقد ذكر ابن رشيق القيرواني هذا البيتٌ في كتابه «العمدة» على أنه صورة عجة 
من صور (التلويح) الذي هو أحد أنواع الإشارة؛ والإشارة ني الكلام هي أن تأي 
بالمعنى لا من خلال مباشرته» بل يكون المعنى المرادٌ بعيدًا عن ظاهر الكلام» وهذا 
ما كان في هذا البيت للمجنون؛ ذلك أن المجنون لا يقصد من كلامه على عُلَرٌوِ إلا أنه 
كان صحيحا مستميَعًا قادرًا على كتمان الحب» ولا يقصد بِعُلوٌ الحبٌّ عليه إلا السقم 
وعدم قدرته على الكتمان واشتهار أمره بين الناس» وقد وصف ابن رشيق هذا بأنه 
تلويح عجيب . بل أكثر من ذلك فقد ذكر أن المتنبى قد أخذ ذلك عنه» فقال: 
5 0 7 ُ َ 
كتمت حبك حتى منك تكرمة ثم استوى فيك إسراري وإعلاني 
ل 1 01 . . : 
لانه زادٌ حتى فاص عن جسدي فصار سقوي به في جسم كتاني 
٠. 5‏ 23 عِِ E‏ اا تيد 12 
وقد ذكر أن المتنبى قد أخفاه وعَمَدّه حتى صار لغرًا يَتناقله الناس. 
ويمكنك أن تدرك من هذا البيت أن المجنون كان يتوق إلى الخلاص من هذا 
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الألم الذي يعيشه سوى أنه لا طاقة له بذلك» تقف على هذا المعنى من خلال إمرر . 
ا 

الأمر الأول: التوكيد الحاصل ب (قد) فإنك تلمس منه حرقة على أن بر 
وجود هذا الماضي. 

الأمر الثاني: الإشارة إن ECE‏ القديمة مخ تخلال استعماله لفظى 
ایرام فإن الي ليسن سر قساف يل پو السام OE.‏ مر 

يا و يبي فقول المجنون ن (فلم يزلير 
النقض والإبرام) يكشف لنا عن رغبته القوية في إبداء القوة التي كان عليهاني 
الماضىء وهذا الاحتفاء مبذا الماضى نستفيد منه توّقاتّه إليه توقانًا شديدًا. 

3 لكَ أن تتأمل تقديمّه (النقض) على (الإبرام) في الذّكرء فان له دلالةً هى 
العناية به» وهذا يتفق وحرقة الشاعر من فوات هذا الماضيء وأنه كان شديد 
الحفاوة بقدرته على النقض قبل قدرته على الا برام. 

وف معنى هذا البيت قوله: 

د اليا نبلة يبداينة وقد عست دشرا لا اعد الليالبا 
فلأجل ما صار إليه» ولأجل ما يراه من ليل» وهو أن حبّها ليس كحبه قال: 
٥-فیارت‏ سو ال لحب بيتس ويها يكون كَفافًا لا علي ولاإينا 

(كفافا) الكفاف هو الذي لا يزيدء بل يكون مساويّاء وعلى قدر الحاجة: فلا 
زيادة فيه ولا نقصان. 

يقول: إذا كانت هذه حالي من حبي لها ومن أمر الواة بن وين كل ب 
ذكرٌه» وكانت هي لا تمنحنى نفس الدرجة من الحبء إذا كان ذلك كذلك؛ 


1A 








رب سو الحب بيني وبين ر فيكون حبي لها بمقدار حبها لي» فيكون كفافاء فلا 

يد حبي لها على حبّها لي فأظلَمَ» ولا يزيد حبها لي على حبّي لها فأظلِمَهاء »بل 
بك ن الأمث كفافًا لا علع ولالي. 

زلاحظ هنا أن المجنون يتألم من مجرد أن الحبٌّ لم يتسار بينه وبين ليلى» وإن 
دب اا نا رلب سي سياس ريدب 

رائ ال قر ا مل رلا ِيَ) ففي هذا تأكيد لقوله (كفافا) ولكنه-أيضًا- 
تأكيد بالتفسير أو بالمآل» فإن الحبّ إذا كان كفافًا فإنه بطبيعة الحال لن يكون عليه 
ولن يكون له» ولكنه ذكر ذلك إبداءً لما يرجوه في قرارة نفسه وهو أن يرفع عن 
نفسه هذا الظلم الواقع عليه. 

ونلاحظ كذلك أنه قال (كفافا) يعني لا يزيد على القدر» وهذا أقرب إلى أنه 
يطلب أن يحبها حبًا معتدلّا كما تحبه هي حًا معتد لا من أن يكون رجاؤه أن 
تحبّه هي كما يحبها هو» ويؤكد ذلك قوله في الديوان: 

أبارَبٌ إن ل تقيم الحبّ بيشا سواءين فاجعلنى على حيّها جلد 

فتأمل كيف أنه (قسمة) للحب» وليس (حَلْقَا) في ليل شل الحبٌّ الذي فيه 
نهو قسمة وليس مُصاعَفَة ثم تأمل كذلك قوله (فاجعلني على حبها جلدًا) فهذا 
يعني أنه إن تحقق مو له مطلوبه فسيكون حبّها أهونَ عليه. 

وقد تكرر ذكر ذلك في ديوانه» فمن ذلك قوله (۲۲۷): 

ححح ت وم أخجج لنب جين ولكن لتعْدِي لي على قاطع الحَبْلٍ 
منت بعقلى في هواهما ص غير وقد كبرت سني فرد بها عقلِي 
وإلا سار الح _ 2 دہ و لينسسك فإنك يا مولاي تحكم بالعدل 
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م أخذ الشاعر ين سبج و ر كر هي 
التي يلاقيهاء مما يدل على أنّ الأمر هو على ما ذكرته» وهو أنه در جو التتخفيف ع . 
نفسه لا أن يحصل في ليل مثل ما حصل فيه » فقال: 
١-فا‏ طلَعَ التّجمُ الذي يُهِتَدَى بو ولا الصبح إلا ميج اذ کر هار 

(النجم) هو واحد النجوم» وإنما قال (النجم الذي يهتدى به) لأن العربٌ 
كانت تبتدي ليلا بالنجوم» فذِكرٌ الشاعر للاهتداء ليس لإخراج ما ليس للاهتداء, 
وإنما هو صفة كاشفةء هذا إذا كان الاهتداء بقع بكل النجوم. أما إذا كان يَقصر 
نجومًا بعينها يهِتدِي بها العربُ فالصفة هنا صفة مقَيّدة فيكون الشاعرٌ قاصدًا إلى 
هذه النجوم بعينهاء ولا يتقصد إلى غيرها حتى وإن تلارّمَت في الطلوع مع النجوم 
التي يهتدى بها. 

يقول: يا رب سرٌ الحب بيني وبينها فكيون حًا معتدلاء فإنه ما يطلع هذا 
النجم الذي يُهتَدَى به. وما يطلع الصبح إلا هيّجا ذكرّهالي» ولذا رغبت في أن 
يكون حبي لها معتدلا وليست فيه كل هذه المعاناة. 

وقد تأملتٌ قوله (النجم الذي يُهتدى به) هل يمكن أن يراد به فقط دخول 
الليل كما أن المراد هو طلوع الصبح في قوله (ولا الصبح)؟ 

لو كان المراد هو مجرد دخول الليل لكان المتعيّن في هذا هو أن يذكره 
بأسلوب مباشرء كما في طلوع الصبح» ولكان قوله (النجم الذي يُهتدى به) لغر 
وحشوا يعيب الشاعر ! ١‏ ولكن الواقع هو أن قوله (النجم الذي يهتدى به) مقصر 
من الشاعرء فإننا نستفيد منه الإشارةً إلى افتراق حالِه عن حال الناس» فبينما تطلخ 
للناس النجومٌ يهتدون بها يل هو في ذكر ليل! ولم يذكر الاهتداءً في الصبح 
لاستغراق الصبح في الهداية» فإنه لما كانت الشمس تغمر الدنيا في الوقت الذي 
يُصبح الناسٌُ فيه لم يكن في الصبح إلا الاهتداءء فاكتفى بذكره» ولما كان الأصل ل 
الليل هو أن يَضِل السائرون طريقهم دكر الشيءَ الذى يحصل به الاهتداء في اللبل 


وهو النجم. حكذا يصف المجنون حال اناس وحاله؛ نما يهتدي الاس بالليال 
والنهار يَضل هو بالليل والنهار! 

وتأمل معي قول الشاعر (لي) وهي كلمة يكير المجنونُ من استعمالها في هذه 
القصيدة» وليس ذلك لأجل القافية فقط لأن الأمر لو كان كذلك لوجدنا التصيدة 
سخيفةء ولوجدنا المعنى تابعًا للفظ وهذا أسخف ما يكون في سجع التشر» ف 
بال لو كان في قافية الشعرء وقد وجدنا اا5 يتحدائون عر (القائية ا هي 
وهي القافية التي جيء بها لإتمام البيت على قافية القصيدة» ولا يكون المعنى هو 
الذي يقتضيها ويطلبهاء ونحن نرى القافية في القصيدة المؤنسة على خلاف ذلك 
نراها منسجمة مع المعنى ومع الوزن جميعًاء ونجد قول الشاعر (لي) قد تكرر في 
القصيدة ستة عشر مرةً! ولا نراها مستكرهة في موضع منها. 

والذي أستطيع تأْمّلّهِ في هذا هو أن الشاعر كما أنه لايرى سوى ليل فإنه لا 
یری في حب ليلى إلا نفسّهء تأمل قوله في هذه القصيدة: 

قلت نه بل نار يلي تَوَقَدَتَ بعلا تسامی ضَوْوْها فبَدالِيا 


مك 


وقوله: 
لأبسا اق ليت هخا یا 


ساي لكل کن بر إنه ير تيه كل شر وین ليل اوماق بلي ر 
تستطيع أن تقف عليه في الديوان كله مثلما وقفت عليه. 


ثم أخذ المجنون يسترسل فى بيان الأسباب التي جعلته يرجو أن يسوي الله 
الحب بينه وبين ليل؛ فيقول: 
۳ ولا سرت میامن دمشق ولابّدا سُهيْل لأهل الشام إلا تدالِيا 


۷١ 


َم 


(الميل) هو مسافة كانت تقاس قديمًا بالذراع أو بالخطوق وصوعزر و 
مذهب الإمام أبي حنيفة أربعة آلاف ذراع» وأما تقديره في عصرنا بالكيلو متر زر 
١‏ كمء وقيل ».١1.85/‏ يعني هو فوق الكيلو ونصف» وتحت الكيلوين. 

(سهيل) هو ثاني ألمع نجم في السماء» ولمع النجوم هو الشعرى اليمانية. رر 
يَرَى النجمٌ سهيل في سماء جزيرة العرب إلا في أواخر الصيف. ف شهر أء 
وبالحساب الفلكي هو اليوم الخامس والعشرين من هذا الشهرء نسر 
الظهور إلى هاية فصل الشتاء» وبمجرد طلوع هذا النجم في جزيرة العرب ترا 
درجات الحرارة في الانخفاضء وإذا أمطرت السماء بعد ظهوره باثنين وخْسي 
يومًا كان المطر نافعًا. والعربٌ يستبشرون بطلوع هذا النجمء ويهتدون به وهم 
يتوجهون نحو الجنوب» فسهيل نجم جنوبي يماني» يظهر للعرب من جهة اليمن؛ 
فإذا طلع هذا النجم نضجّث الفواكه وذهب الحر. . وقال الأصمعي إذا طلع سهيل 
طاب الليل وفع الكيل» وللفصيل الويل. أي فح كيل الحييلة أي ذعب» وى 
كيل التمر» ومُنِعَ الفصيلٌ من أمه. ويقول ابن المعتز في شدة ظهوره على النجوم 
وسات 


وقدلاح للساري سُهَيْل كآنة على كل جم في السماء رَقِيِبُ 

ويكون هذا النجم قبلة لأهل الشام. 

يقول المجنون: يا رب سو الحبٌ بيني وبينهاء فإنني ما سرت ميلا من دمشق؛ 
ولا ظهر النجم سهيل لاهل الشام من جهة الجنوب ب إلا ظههرلى لی ف کل ود 
أتوجه بوجهي ناحيتهاء ؛ فلا يرى أهل الشام سهيلا إلا رأيته. 

أقول: في هذا البيت | ستعمل الشاعر الاشارة | عمال ان و ذلك سين 3ا 
(ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدالي) لأن المعنى الذي يريد الشاعه أن يقوله هنا 
ليس هو هذا الظاهرء وإنما يريد أن يقول إنني دائمًا متوجة بوجهي إلى الجهة اللي 
تقطن تقطن فيها ليل؛ وهي جهة اليمن» جهة الجدوب - فق دعر قدا آنا سیا ٠‏ 
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ری فهو يقول: ما يُظهر سهيل لأهل الشام إلا ظهرلي؛ لأنني دائمًا أتوج. 
رجهي ناحيتهاء وتستطيع أن تلمس هذا المعنى في قوله من نفس القصيدة: 
الا انها اركب اليَانونَ عَرّجُوا علينافقدأمسى موانا تانب 
ويمكنك أيضا أن تلمسه من البيت بعد البيت التالي لهذا البيت» وهو قوله: 
ولامَبَتْ الرّيحٌ الجنوبٌ لأرضِها من اللي ل إلابت للريح حا 
وقوله في قصيدة أخرى من الديوان :)١ /7١(‏ 
هوی صاحبي ريح الشَّمالٍ إذا جرت وأهوى لنفسي أن تهب جَنوبٌ 
أما قوله في أول البيت (ولا سرت ميلا من دمشق) فلم أهتد فيه إلى ما أطمئن 
إليه بغلبة الظن» فما علاقة عاشقٍ من أرض بني عامر بدمشق وهو ل تُعرّف عنه 
أسفا” ولا تجارات؟ لكني أذكر من الروايات التي أوردها الأصفهاني في حال 
المجنون روايةٌ يمكن أن يكونّ لها تَعَلنّ بالبيت کله قال الأصفهاني (۲/ 07): 
كان المجنون وليلى وهما صبيان يرعيان غنّ) لأهله) عند جبل في بلادهما يقال 
له التوباد. فلم ذهب عقله وتوحش كان يجيء إلى ذلك الجبل فيقيم به فإذا تذكر 
أيام كان يطيف هو وليلى به جزع جزعًا شديدًا واستوحش» فهام على وجهه حنى 
أ نواحي الشام» فإذا ثاب إليه عقله رأى بلدًا لا يعرفه فيقول للناس الذين 
يقاهم: بأبي أنتم أين التوباد من أرض بني عامر؟ فيقال له: وأين أنت من أرض 
ني عامر! أنت بالشام عليك بنجم كذا فأمّه فيمضي على وجهه نحو ذلك النجم 
حتى يقع بأرض اليمن فيرى بلادًا يُتكرها وقومًا لا يعرفهم فيسأهم عن التّوباد 
دأدض بني عامرء فيقولون: وأين أنت من أرض بني عامر! عليك بنجم كذا وكذاء 
يزال كذلك حتى يقع على التوباد. اه 
فلم أجد ما يجعل له علاقة بدمشق إلا هذه القصة التي نقلتّها عن الأغانيء وإني 
“ف كل حال أدعو القارئ إلى تدبر البيت» وإلى تأمل ما جاء في الأغاني وهي الرواية 
أي نقلتّهاء وليتوسع في غير هذه الرواية؛ فليقرأ ترجمته كلّها في الأغاني» وليحاول 
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أن يخلص إلى ما يطمئن إليه بالَّه من المعنى. 

ثم يزيد الشاعرٌ استرسالّه في ذكر الأسباب التي دعته إلى أن يرجو مساواة 
الحب بينه وبين ليل ء فيقول: 
ولا ميت دی شامن س من الناس إِلايّلٌ دمي ردائيا 

(سسیت) اق ذَكرت باسمهاء قاليتاغ هتا عن الغلاي المزيد بتضعيف العين» 
والمعنى الذي جاء له الوزن هو التعدية» فتقول (سَميت کیت للك فلن أى: ذكر ةنك 
قلا دان 

(سمية) السَّمِىٌ هو المطابق في الاسم» تقول: فلان سّويي» أي يطابق اسمه 
اسمي» وفلان سَمِيّكَ أي اسمُه يطابق اسمّك. 

يقول: يا رب سو الحب بيني وبيئهاء فقد بلعث بي الحال أنه هذا ذكر أحد 
اسمّها عندي ولو كان المقصود غيرها فإنني أبكي حتى يبل دمعي ملابسي. 

وقد أورد الأصفهاني في الأغاني (۲/ )۲١‏ ما هو أعجب من هذاء قال: 

. . عن هشام بن الكلبي عن أبيه أن أبا المجنون وأمه ورجال عشيرته اجتمعوا 
إلى أبي ليلى فوعظوه وناشدوه اله والرحمّ وقالوا له إن هذا الرجلّ لَهالِك» وقبل 
ذلك في أقبح من اللاك بذهاب عقلِه. وإنك فاجع به أباه وأهله فنشدناك الله 
والرحم م أن تفعل ذلك» فوالله ما هي أشرفٌ منه ولا لك مغل مال أبيه» وقد حَكَمَك 
في المهر. ولق شقت ت أن يلع نفسّه إليك من ماله فعل! فأبى وحلف بالله وبطلاق 
أمها إنه لا يزوجه إياها أبداء وقال: نضح نفسي وعشيري وآتي مالم يأنه أحذ من 
الغعرب وأم سم ابنتي بويسّم فضيحة؟ فانصرفوا عنه» وخالفهم لوقته فزوجها رج 
من قومها وأدخلها إليه؛ فا أمسى إلا وقد بنى ہا ويقه الخ فايس متها حي 
وزال عقله حملة. فقال الحي لأبيه: احجج به إلى مكة, وادحٌ الله عز وجل له وهر 
أن يتعلق بأستار الكعبة فيسأآل الله له أن يعافيه نما به ويغضها إليهء فلعل الله ان 
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يحَلْصّه من هذا البلاء؛ فحج به أبوه» فلما صاروا بمئى سمع صائحًا في الليل يصيح 
اليلى» فصرخ صرخة ظنوا أن فته قد تلفت وسقط مغشيً علب فلم بزل كاذلاك 

حتى أصبح ثم أفاق حائل اللون ذاهلا فأنشأ , بقول: 
عَرَضْتُ على قلبي العزاءً فقال لي منالآنّ فايأسٌ لا أعَرّك مِن صر 
إذاابان من هوى وأصبح انيا فلا شيءَ أجدّى من حلولِك في القبر 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيّجح أطرابٌ الفؤاد ومايدرى 
دعاباسمليلى غيرّهًا فكأن) أطارٌ بليلى طائرًا كان في صدري 
دعاباسم ليلى ضلل الله سعيّه وليلى بأرض عنه نازحة قفر 

اه 

وقد تأملت تقديمّه (عندي) على (لها) فقد كان يمكن له أن يقول (ولا سميت 
لها عندي من سمية) فيقدم الجارٌ والمجرور على الظرف ليتجاورٌ الجار 
والمجرورٌ مع متعلقه . فيتقدم الجار والمجرور على الظرف» ويكون المعنى 
صحيحًا في أصله» ولكن الحال هنا هي أن الشاعر لا يجكي مجرد وقوع ذكر اسم 
ليلى؛ وإنما هو في معرض الشكوى وبيان الحال» وهذا يناسبه أن يقول (عندي) 
أولاء كأنه يقول إِنّ المشكلة عندي أناء والتأم يحدث لي أناء فإنها لا تذكر عندي 
لها من سمية إلا بل دمعي ردائي. 

وقد كان يمكن أيضًا للشاعر أن يقول (ولا سمت عندي لها سّمية) ولكنه قال 
(يِن سَميةٍ) فأتى ب (مِن) الزائدة التي تفيد هنا التنصيصٌ على العموم» وهي توحي 
بالقوة في || 5 نی والانفعال النفساني» قمع: کونہا حرفا زائدًا أن دخولها لا يغير 
مل المعنى ولا الإعراب الأصلء بريد أن يقول' : إن أية سمية تذگر عندي ويكون 

كذلك كان بوسع الشاعر أن يقول (وما ٠‏ ميت لها عندي من سمية) دون (من 
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التاس) ونحن سنفهم أنها من الناس» فما فائدة هذه الزيادة؟ الغائدة هي أن قول 
(من الناس) يزيد في اتساع رقعة الذين تكون فيهم السوِية» كأنه يقول: اتیل 
من سمية» كانت من كانتء مِن قبيلتي أو من خارجهاء من أرضي أو م 
خارجها.. كانت مَن كانت من الناس. 

واستعمل الشاعرٌبَكَلَ الرداء بالدموع وهو لا يقصد إل هذا الظاهر عن الم 
وإنما يشير بذلك إلى كثرة حُزنه» وطولٍ مُدّةٍ شَجُوه» فكان من حال كثرة ة الدموع أن 


دَى و 


كلت رداءه. 


ويزيد الشاعر في استرساله في ذكر الأعذار والأسباب الع خضفة إل أن رچ 
من الله مساواة الحبٌّ بينه وبين ليل» فيقول: 
4 ولا هَبّت الرّيحٌ الجحَنوبٌ لأرضها من الليل إلابت للريح حازيا 
(الريح الجنوب) هي الريح التي تأي من جهة الجنوب» وهناك ريح الشمال 
رهي التي ان من ها ابال 


أرضها فى اللي EY‏ و ع EEC‏ 


علم أن تيل المجنون إل الريح الآنية من جهة ليل هو من الظواهرالبارزة ف 


هوی صاحبي ربع الال إا ج 
وقوله (۲۷/ :)١‏ 


ع س ع ه مر ت ِ : 

واهوى لنفسي أن تھب جني 
ى و و۶ 1 3 ا 5 #5 # 2 الى ر 

لعمرك ماييعادعيِك وال | لے ك إلا أن ت ل اجلسى . 
وقوله (۲۷/ ۳): 


Vi 


م a‏ 2 اہ اا ت و 
وقوله (۱/۲۸): 


ب 


بقربعيني أن أرى ضوء مُزنة يهانية أو أن تهب جَنوبُ 
وتأمل هذه الأبيات الرائعة :)١١(‏ 
اضيا سفنتا بسائن زي الما ويصدع قلبي أن يهب هَبُوبُها 
إذاهمت الريح امال فإنا جواي بم تهدي إلى جَنوبُها 
قرية عه بالحبيب وإنما قوی كل نفس حيث كان حبيثها 
وحسبٌ الليالي أنْ طَرَّحْنَكَ مطرحًا بدارٍ قى تَمْيِي وأنت غَرِيبُها 
حلا للیلسی معنا ونتقاُنا کا ومغض وژ لليلى ذنوئه 
وأورد الأصفهاني في الأغاني (۲/ 77-77): 
عن أبي مسكين قال خرج منا فتّى حتى إذا كان ببئر ميمون إذا جماعة فوق بعض 
لك الجباله وإذا معهم فى أبيض» طوالء جعدٌ كأحسنٍ من رأث من الرجال» 
على هزال منه وصفرة» وإذا هم متعلقون به» فسألتٌ عنه فقيل لي: : همذاقيس 


لمجنون خرچ به بوه يستجير ل بابيت؛ وهو على أن أن به قبر رول الله صل 
اله عليه وآله وسلم: ؛ ليدعو له هناك لعله يُكشف ما به فإنه يصنع بنفسه صنيعًا 
برحمه منه عدوه» يقول أخرجوني لعلني أتنسم صَبا نجل فيخرجونه فيتوجهون به 
حو نجد ونحن مع ذلك نخاف أن يلقي نفسّه من الجبل فإن شئتٌ الأجر دنوت 
منه فأخبرته أنك أقبلتٌ من نجد, فدنوتٌ منه وأقبلوا عليه فقالواله: : ياأنا 
لمهديء هذا الفتى أقبل من نجدء فتنفس تنفّسةً ظننتٌ أن كبدّه قد انصدعت» نم 


٣۴ل‏ يسألني عن واد وا وموضع موضع» وأنا أخبره وهو يبكي أحرٌ بكاء 
دأوجعه للقلب. ٠‏ ثم أنشاً يقول: 


VV 





02١ 


لالت شعرى عن عُوَارِضَئَيْ قنا لِطولٍ الليالي هل تغيرتا بعري 
is‏ ع لر 
وهل جارتانا بالتتيل إلى الحمّى على عَهدِنا ام لم تدوما على المَهِرٍ 
و ب 5 2 بى 5 ا ےو م 75 

اه 

فالميل إلى ريح الجنوب من الظواهر في شعر المجنون واخباره. 

وتأمل قول الشاعر (من الليل) إنه لا يريد من ذلك إخراجٌ ريح الجنو ب إذ 
هَبَّتُ هارا عن أن تكون ذاتٌ تأثير في نفسه. ونا هو يشكوء والشكوى تقتضي كل 
ما يزيد من تسويغهاء فنراه يذكر الحالٌ وهو أن ريص الجنون تهب من الليل فيبِيتَ 
للريح حانيًاء فوقوع ذلك في الليل يكون على نفس العاشق أشد من وقوعه ني 
النهارء لما في النهار مما قد يَسْغله بدرجة ماء وشىء آخر وهو أنه في النهار ينشغل 
برؤية جبل التوباد» فيذهب إليه يراه» وهو لا يتمكن من رؤيته لیلاء فينشغل بالريح 
الآتية من جهة ليل» إذ هو مما يدرك بالبشرة. 

وقوله (حانيًا) وقع حالا من بياته» مما يعنى أن حنيئه إلى ليل يستغرق كل بِياته؛ 
ولا يمر جزء من البّيات إلا وهو يحن فيه إلى الريح الآتية من جهة ليل» فكيف 
يكون الشأن في ليل نفسها؟ ! 


منه ليى؛ ويحُولون بينهماء فيذكر أن ذلك لن يمنعه عن ليل من كل وجه» وأنه في 

عشقه هذا لابد وأن يتفس عن نفسه» فيقول: 

“لقان تمنسواليلى وتوا اوها سل 2ف 2 + علي القوائيا 
يقول: بعد كل ما صرت إليه فإنَ أهلّ ليل لا ر 37 قلاا ون 
١ 3 TOE‏ 5 .كأ لها 

ليل فيقول: فإنكم إن منعتم ليل عنی» وج البلاد الى : گنها مسن أن آذ 


V۸ 


فإنكم لن تقدروا على منعي من الشعر الذي أقوله في ليل وأتداوى به! 

وكانوا بالفعل قد حموا بلادّها منه» وذلك حين أهدر السلطانٌ دمه إذا هو دخل 
هذه البلادء ويظهر ذلك من قصة المجنون مع عمر بن عبد الرحمن بن عوف» التي 
رواها الأصفهاني في الأغاني (7/ :)١7‏ 

قال اليثم فوَلِيَ مروان بن الحكم عمرٌ بن عبد الرحمن بن عوف صدقات بني 
كعب وفشير وجعدة والحريش وحبيب وعبد الله فنظر إلى المجنون قبل أن 
يستحكم جنونه فكلمه وأنشده» فأعجب به. فسأله أن يخرج معه فأجابه إلى ذلك 
فلم أراد الرواح جاءه قومه فأخبروه خبرّه وخبرٌ ليلى وأن أهلها استعدّوا السلطان 
عليه» فأهدر دمه إن أتاهم» فأضرّبٌ عا وعدّه وأمر له بقلائص: فلما علم بذلك وأني 
بالقلائص رَدّها عليه وانصرف. اه 

وكذلك قصته مع نوفل بن مساحق (۲/ ۱۷): 

... حتى سعى عليهم في السنة الثانية بعد عمر بن عبد الرحمن نوفل بن مساحق 
فنزل ججْمَعَا من تلك المجامع فرآه يلعب بالتراب وهو عريان» فقال لغلام له: يا 
غلام هات ثوباء فأناه به فقال لبعضهم: خذ هذا الثوب فألقه على ذلك الرجل. 
فقال له: أتعرفه جَعلتٌ فداك؟ قال: لاء قال: هذا ابن سيد الحي لا والله ما يلبس 
اياب ولا يزيد على ما تراه يفعله الآن» وإذا طر ح عليه شيءٌ خرّقه؛ ولو كان يلبس 
وبا لكان في مال أبيه ما يكفيه. وحدّثه عن مره فدعا به و کَلَّمَه» فجعل لا يعقل شيئًا 
يكلمه به فقال له قومه: إن أردت أن يجيبك جوابًا صحيحًا فاذكر له ليلى» فذكرها 
له وسأله عن حبه إياهاء فأقبل عليه يحدثه بحديثها ويشكو إليه حبّه إياها وينشده 
شعرّه فيهاء فقال له نوفل: الحبٌّ صيرك إلى ما أرى؟ قال: نعم» وسينتهي بي إلى ما 
هو أشد مما ترى! فعجب منه وقال له: أتحب أن أزوجكها؟ قال: : نمم وهل إلى 
دلك من سبيل؟ قال: : انطلق معي حتى أَقَدَمٍ على أهلها بك وأخطبها عليك 
وأرغبهم في المهر ها قال: تراك فاعًه؟ قال: نعم» قال: انظر ما تقول! قال: لك 
علي أن أفعل بك ذلك» ودعا له بثياب فألبسه إياها ورا معه المجنون كأص 


۷۹ 





أصحابه يُحدَّْه وينشده فبلغ ذلك رهطها فتلقوه في السلاح وقالواله: ي 
ساح لاوا لا يدخ مجنو ماز ّا او موت فق درا الس 
انس والله ما وفيت لى بالعهد! قال له: : انصرافك بعد أن آيسني الوم ر. 
إجابتك أصلح من سفك الدماء فقال الممجنون: 

أياوَئِح مَنْ أَمْسَى خلس عقله فأصبح مذهوبًا به كل مذهب 

خلييّام. الخْلَانٍ إلا مُعَذرًا يُضاحكني مَنْ كان هوی تنبو 

اهم 

لياه و 01-1 

أرى آهل ليلى أورثوني صبابة وما لي سوى ليلى الغداة طبيبٌ 
إذاما رأونى أظهروالي مودة ومثل سيوف اید حين أغيب 
فإن يمنعواعيني منهافمن لهم بقلب له بين الضلوع وجيب 

وفي هذه الأبيات يجمع بين منع أهلها وبين المنع الذي تحدثه مقالة الواشين؛ 
فبقول 7/1850 1-1): 

فإن يححبوها أو يحل دون وصلها قال واش أو وعيد أمير 
فلن يمنعواعيني من دائم البُكا ولن بُخرجوا ما قد أجنّ ضميري 

وانظر إلى تكرار الشاعر لكلمة (عإع) في قوله (تحموا بلادها علِعَ) وقوله (لن 
تحموا علع القوافي) وهذا يدعم ما ذكرته لك من قبل» وهو أن الشاعر كان لا يرك 

| : ظ 

الأ لیل وکات لا ری عن حب یل إلا تفه ولا بانشت ثثاليت: ف فيل د 
وأعراضهم» لكن المشكلة الآن مشكلته هوء فلا يرى فى ليلى إلا حبه هو لم" 


۸ « 


لن يحموا القوافي إلا عليه هو كذلك. 
وقد عبر المسعون عن الشعر بالقافية» وهو مجاز مرسل علاقته الجزئية» فإن 
القافية جزءٌ الشعر» وإنما عبر بالقافية وهو يريد الشعر لأنه في سياق العناية ب 
(الانتشار) الذي يقابل به صنيعهم بحماية البلاد منه» فيقابل هذا بالشعر الذي 
سيتتشرء وعند الانتشار يناسب أن يذكر القواني لأا النغمة التي تطير وتنتشر 
فتّحضر بها الأبيات في النفوس» وهي التي يعرف بها الشعر فيقال قصيدة يائية» 
وعينية» ولامية» وهكذا. 0 


«` 
2 


ثم كأنه يلتفت إلى نفسه» ويستحضر في ذهنه کل ما سبق» ويجعله دليلًا على 
حبه لهاء ثم يتساءل عن الذي يقابل ذلك عندهاء فيقول: 

ع e‏ 20 2 
١"-فأشهدٌ‏ عندالله أني أحِبّها فهذالهاعنديف])عندهاليا 

يقول: إنني بعد كل ما ذکرته» وبعد كل ما قصصته من حالي» يناسبني أن أشهد 
ند اله آي أحبها فهذا الحب وما أعاني فيه هو مايوه عليه مني» نما الذي 

أرى هذا البيت ينسجم مع البيت: 
نيارب سَوّالحبٌ بيني وبينها يكون كفافا لاعلي ولال 

في أن المجنون كان يتأم من أن حبّها لا يوازي حبّه مع أننا قد عرفنا أنها كانت 
تد الا أن ها دال 

وتأمّل هذا التعظيم للمعنٍ إذ أورده بصيغة الشهادة! ! وتأمل ماهو أعجب وهو 
نوله (عند الله) وكان يكفيه أن يقول (أشهد) وكان يكفيه أن يقول (أشهد الله) لک 


| يكتفٍ. فجعل ذلك بحضرة الله وأيةٌ حضرة تلك! لقد قال (أشهد عند الله) فأتى 
لقظة (عند) الى تغ فى عل الإشهاد قدرًا لايحيط يه القلب من التعظيم 


۸١ 


e” 
7 
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والتقديس والمهابق مسب من المككان المتصوو في الذهن» فا لمن كان ر 
الله أن يكذب في ادعائه حب ليل! وهذا قد يكون فيه إشارة إلى أن هذه القصيرة 
والقصائد التي ثبت أنها للمجنون العاشق ن ليست موضوعة في غير حب حقيقي. 
نسواء قلنا هو قيس بن الملوحء أو قن نه عاشق من بني أمية» فلا يعنيما لاك 
كثيرٌاء وإنما يعنينا وجود هذا الشعر العالي ووجود شاعر عاشق متمابٍ في عشقه. 
كان إسكه ا چان ! 

ثم يتجه الشاعر وجهة جديدة» فيذكر أمرًا قد تكرر ذكره في هذه القصيدة» يشير 
به إلى يأسه من لقائها بعد ما تز و جت مما يؤكد ما ذكرته من قبل وهو أن المجنون 
حين قال: 

: د رس ت ؟ ووه 2 

وقد يجمعالله الشستيتين بتعدما يَظنَانٍ كل الظَنٌ أن لا تلايا 

كان يُصَبِّر نفسَه ويُسلَّيهاء مع يأسه من لقائهاء فيقول: 
7-قضّى الله بالمعروف منهالغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا 

يقول: إن الله تعالى قد قضى في ليل أن يفورٌ غيري بالجميل المرغوب منهاء 
وأما أنا فقد قضی لي بالشرق» وهو أن أظل سڑم إلى لقافها دون أن انال ما ای 

قد استطاع الشاعر في هذا بيت أن يصنع مقاب جيدةٌ يمختصر فيه الك من 
المعان» فقد لخص قصة طويلة من فصلين في هذا البيت من شطرين! 

فالشطر الأول وهو قوله (قضى الله بالمعروف منها لغيرنا) فيه قصة زواج 
من غيره» مع كل ما تحويه من الأسّى» وكانت بداية الجُنون لهذا الشاعر؛ و 
وردت القصة في الأغاني (۲/ 5 :)١‏ 

ل شهر أمرٌ المجنون وليلى وتناشد الناس شعرّه فيها خطبها وبذل ها سجن 


AY 





اقة مراءء وخطبها ورد بن محمد العقيلي وبذل ها عشرًا من الإبل وراجيهاء تقال 
أهلها: نحن خيروها بينى] فمن دمن اختارت تزوجته. ودخلوا إليها فقالوا: والله لن لم 
تختاري ورد لنمثلن بك! فقال المجنون: 
ء . ٠‏ 4 
الايالي ل إن ملت نينا جيار فانظري لمن الخيارٌ 
ولاتلتبدلي مني دنا ولا یرم اإذاح جا ة 
هوول في الصغير إذا راه وتىجزه ملت كار 
00 ۰ . و 7 عن #3 - 
فاختارت ودا فتزوجته على کہ منها. اه 
وأما الشطر الثاني وهو قوله (وبالشوق مني والغرام قضى لي) ففيه تلخيص 
لمأساة المموتون كلها. 


> > و 


أرأيت كيف كان هذا البيت من الجوامع؟ 

ركان بوسع الشاعر أن يقول (فضى الله بها لغيرنا» ويكون المعني من حيث 
نفسه صحيحًاء ولكن الشاعرٌ لا يريد في هذا المقام أن ب بين قط ایت إلى 
غيره» إنه يريد الكشف عن المَقَضىٌ له هو به» والمَقضي لغيره به؛ ولذلك قال 
(بالمعروف) حتى يقابل ما قَضِيٌّ به في حقه هو في الشطر الثاني» تأمل. 

وم يكن اعتباطًا قول الشاعر (بالمعروف منها) و (بالشوق مني) فقوله (منها- 
)ماپا قود بين أمرين؛ ؛ فهو يصور بها شيئًا ہیلا خارجًا منها لغيره» وشيئًا 
مريرًا مؤلمًا خارجًا منه. تأمل وأعد القراءة! 


ثم يتجه الشاعر إلى ا فيخاطبها للمرة الثائمة» وكان خاطبها للمرة الأول 
حين قال: 
اليل كممن حاجولِيه مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هيا 


AT 


¥ 


ك 


فهذ هي المرة الثانية التي يخاطب فيها ليل» فيقو. 
*”-وإنّ الذى أَكَلتٌ يا همالك اشاب فَوَيْدِي واسستهام فؤار 
(أم مالك) هي ليل» فهذه کا 
(فويدي) المَّود هو جانب شعر الرأس» والمودان الجانبان» والفويد تصغير. 
(استهام) من الهيام» وهو كالجنون من شدهة العشق.: 
يقول: إن الذي انتظرته على أمل في تحصيله يا أمَ سالك سوهو وصالك والعيثر 
معك-لم يأتِء وقد شاب جنبٌ رأسي وأنا أنتظر حصوله» وجن قلبي فلا يدري له 


۶ 


سسبيا” ! 

نلاحظ هنا أنه أتى ب (إِنَ) لتوكيد الكلام» فخالّف بذلك مقتضى الظاهر؛ إذ لا 
إنكار يَظهر من المخاطب» ولكنه أتى بالتأكيد في الخبر لشدة وقوع مضمون الخبر 
في نفسه» فالشاعر قد لاحظ شَيْبَ جانبي رأسه. ولاحظ ما وقع : لقلبه من التيه 
والضّياع في سبيل لقائهاء فوقحَتٌ له شفقة كبيرةٌ على نفسه؛ على عُمره المُشار إلى 
ضياعه بشَيّب الرآس» وعلى قلبه المُشار إلى ضلاله بحالة الهُيام التي وَصّل إليها؛ 
فكأنه ذهب يكلم ليل وهي غائبة» فيقول لها مؤكدًا: إن الذي أتَلتٌ مِن لميا 
أضاع عمري وأضل قلبي ! 

وفي الحقيقة لا أدري إذا كان الشيب الذي فصده الشاعر هو الشيب الحقيقي 
النسبي» أي أن مجرد بياض قد ظهر في شعره مع مرور الزمانء أم أنه يقصد به أثر 
الأمل وانتظاره» كما تقول لسَّقِيٌ (شيتني أفعالّك). 

وأرى الشاعر هنا قد بالغ في أمله وانتظاره. وربما قد طالت المدة جد ألا تراه 
يستعمل باب التفعيل؟ قول (أملت) وهو بات يقيد اله لتكثيرٌ والمبالغة» وما جرى 


للسجتون بعد ذلك اشد رآنكى» » فربمالم تصبح لديه القدرة ليشتكى من شيا 
وضلال قلبه وطول ما أَمّل! 


At 


ونرى الشاعر في هذا البيت قد خاطب ليل بكنيتها؛ فعَل ذلك في ثلاثة مواضع 
من القصيدة المؤنسة» الموضع الأول هو هذا الموضع. 
والموضع الثاني هو قوله: 
َ 4 
إذاما استطال الدَهْرٌ يا أمَّ مالك فشأن المّنايا القاضِياتٍ وشانيا 
والموضع الثالث هو قوله قَبّيل نهايات القصيدة: 
وا ست ”7 ان تبن 2 
لئن ظعَّنَ الأحبابٌ ياأمَّ مالك فاظْعَنَ الح الذي في فؤاديا 
ونجده في سائر المواضع من المؤنسة قد خاطب ليل باسمها. 
إن استعمال الكنية فيه ما ليس في استعمال الاسم من التوقير والتفخيم. 
فالمجنون في استعماله اسم ليلى يكون في مقام الغرام والتعشق» وأماني استعماله 
الكنية فهو في مقام يَشوبه أو يعلوه شيءٌ من التوقير والتفخيم» فالمقامان مختلفان 
لمن تدبرهما وكان مرهف الشعور بمقامات الكلام. وإننا إذا تديرنا المواضع 
الثلاثة التى استعمل فيها الكنية وجدنا شيئًا مشتركا بينها جميعًا؛ وهو أنه يكون فى 
مقام الإخبار بالتعد والشحر واليأس من حصول الشيء. مما استدعى أن يتحدث 
عمًا سيكون بعد هذا اليأس» تدبر معى كلماته: 


وإن الذي أجلت ياأمّمالِك أشابٌ فْوَيْدِي واستهام فؤاديا 
الموضع الثاني: 

إذامااستطال الدَهْرٌ ياء مالك فشأن المّنايا القاضِياتٍ وشانيا 
الموضع الغالث: 

ئن ظَمَنَ الأحيابٌ بام مالِكِ فاظَّمَنَ الحُبٌ الذي في فؤاويا 


تجد أن هذه المطالع للأبيات تشترك في الدلالة على عنصر البعد وطول 
Ao‏ 


° #9 


8 
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الفراق» وأن هذا الفراق أبدي. أَعِد تدبّرٌ الكلمات قبل أن تنتقل. 

الآن تأمل معى ثانيًا كلماته (أشاب فويدي واستهام فؤاديا) (فشسأن المنان 
القاضيات وشانيا) (فما ظعن الحب الذي في فؤاديا) تجد أن الشاعر يتحدث ز 
الشطر الأخير من كل بيت من الأبيات الثلاثة حول الشيء الذي سيتر 
البعد والفراق: ما الذي سيحدث له جرّاءَ هذا الفراق؟ ومّن الذي سيفارقه؟ و 
انعرف أن لمقام مختاف من سا لمقامات في القصنيذة سحين يخاطب لي 
باسمها أو يتحدث عنها باسمهاء إنه الآن في لحظة إفاقة من العشق على مصي: 
الفراق. فكأنه لا جال هنا للخطاب المعهود د لليلى: إنه هذه المرة أكثر واقعية نم 
كان منه تجاه ليلى إلا أن يخاطبها خطاب المعظم المبجّل؛ لا خطاب العاشق الوَلِه 
فخاطبها بكنيتهاء إنه يقول لها: يا أم مالك» أيتها الجليلة البعيدة عنيء التي | 
ينقطع أمل في لقائهاء إن انتظاري لك قد أشاب فويدي واستهام فؤادي! 


وانظر إلى التقسيم في قوله (أشاب فويدي» واستهام فؤادي) وكيف أنه عر ع 
طول المدة وما كان فيها بشيب الرأسء وتيه القلب» كأنه يقول: : إنه لا يكفي أن 
العمر قد فات» فقد يفوت العمر على أناس وکل ما يخسرونه هو نا نفس العمر» فقد 
بشيب الإنسان وتفوته آغراشه ولكنه تیقی سلیم القلب» يمتعه قل بمابقى ل 


سني عمره» أما المجنون فما بقي له ولا حتى الق : ا وقفيل طالت المدةو شاب 
جانت رأسه! 


2 يت 


۾ .ر عر > 1 قن . ۾ اءع * 8 
م يفصل شيئا من هذا الانتظار وما يفعله في أثنائه» ويتحس. على مدة مرت من 


عمره لم تكن هذه حاله» فيقول: 
4 -أعد الليالي ل لبلسة بع دل ليلة وقد عة عشت ها لا أَمُد اللياليا 
فوله (دهرًا) أي مدة من الدهر. 


قول: إن ال مان الذم ا 2 . 0 8 ” ز۶ ادى“ 
يقول: إن الزمان الذي أَمّلْتُ نيه لقاءك والذي أشاب فويدي واستهام فؤادي 


A1 


چ 


١3 4 8 5 ١ 
CA aN. 


aT ۴ 


ررر في أثناته أعد الليالي» مع أنني قد عشت مده من عمري لا أعد الليالي» لأنبا 
كانت ليالي لهو لا يمنعنا عن العشق أحد. 

وهو يشبه أول بيت في القصيدة: 

تذكرت ليّلَى والسَّيِينَ الخَواليا وأيام لا نخمّى على اللهو ناهِيا 

وهذه الفترة قد ذكرها الأصفهاني في الأغاني (۲/ )٤١‏ فقال: 

وقال أبو عمرو الشيباني حدثني رباح العامري قال: كان المجنون أول ما علق 
ليلى كثير الذكر ها والوتيان بالليل إليهاء والعرب ترى ذلك غير منكر؛ أن يتحدث 
الفتيان إلى الفتيات» فلم عَم أهلّها بعشقه ها منعوه من إتيانهاء وتقدموا إليه فذهب 
لذلك عقله ويئس منه قومه واعتنوا بأمره واجتمعوا إليه ولاموه وعذلوه على ما 
يصنع بنفسه وقالوا: والله ما هي لك ببذه الحال فلو تناسيتها رجونا أن تسلوا قليلًا. 
فقال ل سمع مقالتهم وقد غلب عليه البكاء: 

فواكبدا من حب مسن لايُحِبَيي ومِنرَّفْرَاتِ م طن اء 
3 و 7 

رَبك إن لم أعطِكٍ الحبٌّ عنيدٍ ولميكعنديإذابَيتٍإِباءٌ 
أتاركتي للموت أنت نمت وماللنفوس الخائفات بَقَاءِ 

ثم أقبل على القوم فقال: إن الذي بي ليس بِبّينء فأقِلوا من ملامكم» فلستٌ 
بسامع فيها ولا مطيع لقول قائل. اه 

وفيما يبدو كانت هذه الفترة ذات تأثير كبير وحضور في نفس الشاعر» حتى 
كانت من ظواهر ديوانه» ففى المؤنسة قد ظهر عنده هذا المعنى في البيت الأول 
منهاء وظهر كذلك في قوله فيها: 

: ر بير 7 2 8 2 ٍ 

وظهر كذلك في البيت الذي معناء وظهر في الديوان في قوله /١١(‏ 0): 

5 و 8 د رع 2 

كيف السبيل إلى ليلى وقد ُحَحّثت عهدي با رَمّنا ما دونها حجبٌ 


AV 





وي قوله (۱۳/ ۸): 
لسئن كثرَّث رقاب ليلى فطالًا 
و قوله :)٤٤(‏ 
وو ء ود یو ع ره ا کر ر 
وخير زاج كتسسث أوجسو دنسوه رجي عيون الاس عن كل چایې 
فأفبحث مرواو ت قدا فصبرًا على مكروهها والعَواقِبٍ 
ول أرهاإلائلاًّاعلىيئى وعَهِدِي بها عذراءً ذات ذُوائب 
يدث لنا كالشمس تحت غَامَةٍ بدا حاجبٌ منها وضَنَّتُْ بحاجب 
وانظر إلى تعبير الشاعر بالفعل المضارع (أَعُدٌ) وهو الذي يفيد الحدوتٌ 
والاستمرار» فهذه حالّه التي هو عليهاء فهو لازال باقيًا على هذه الحال لا تفارقه: 
وانظر كذلك إلى جملة (ليلة بعد ليلة) إنها جملةٌ مؤكّدة تفيد أنه لم يه شىء من 
الليالي» وني هذا تنعكس حال المجنون, فتمر السنون وهو يعدها بالليالي, لا 
بالشهورء ولا بالأسابيع» فيَبقى ليله ينشغل بالهّمٌ» ويبقى نبارّه منتظرًا ليل! 
وانظر إلى هذه المقابلة الرائعة؛ فحينما ذكر الزمانَ الذي يغمره فيه الهم وأراد 
أن يبين احتواءً العذاب والألم لكل أجزاء هذا الزمانء ذَكر الليالي» وذكر أنه يعدها 
ليلة بعد ليلة» وحينما أراد بيان العهد الماضي الذي كان فيه لاهيًّا مع ليل لا 
يحسب حسابًا لنوائب الدهر قال (دهرًا) لأنه بالفعل كأنه عاشه جملةً» فهو كله 
شيءٌ واحدٌ» زمان واحدٌء عاشه مستمتعًا بليل؛ لا ينهاه شيم ولا يخاف أحدًا. 
وقد أتى بقوله (لا أعد الليالي) كناية عن الاطمئنان إلى لقاء ليلى ومبادلتها 
لحب وقضل الكناية على التصريح هنا هو أا تفيدنا حالةٌ من أحوال الشاعر في 
هذه المدةء وهي عد الليالي» كما أن الكناية هنا أفادت مرتبةً عظيمة لهذه الحالة 
التي كان يحياهاء فقد بعت مرتبة هذه الحالة أنه لا يعد الليالى» ولكن هذه المرتا 
لن تتبيتها إلا من خلال تصورنا أولا للحالة الراهنة التى يمد فيها الليالي» فقد قال 


AA 


أولا (أعد الليالي ليلة بعد ليلة) يشير بذلك إلى قوة ما يجد من أل الفراق, فإذا عر فنا 
هذه المرتبة انتقلنا إلى قوله (وقد عشت دهرًا لا أعد الليالي) فلن نتصور الم تة 
العالية من اللهو واللعب فح ليى إلا بتصورنا أو ل للمرتبة العالية من الال والعذاب 
ي الشطر الاول من البيت» ولو قال ابتداءً (وقد عشت دهرًا لا أعد الليال) ما 
کا“ لها هذه الم 5 الك : تس ها الآن ء ها 2 4 / ل 
0 لقو لتي نستشعر ل بعد إجرا هذه المقابلة بين الشطرين. 
تأمل. 
د !د علد 
ثم يواصل المجنون استرسالّه في خطابه لليل» فيقول: 


و 
0 
ع ل 


۶ وي 2 
واخرج من بين البيوتٍ لعليِي احدث عنك النفس بالليل خاليا 


9 


ما 


8 


يقول: إنني أخرج من بين بيوت أهلي بالليل لأحدّث نفسى عنك وأنا حال لذ 
امتاعص. | | 

هذا البيت لا يخلو من غرابة» ولا أقصد بالغرابة هنا غرابةً لفظ أو تركيب: 
وإنما أريد غرابة المعنى في قوله (أحدث عنك النفس) فقد كان من المتبادر هنا أن 
قول مثلا (أحدثك خاليًا يعني أن يتخيلها ويتحدث إليهاء فكل ذلك يرجم إلى 
أصورة وإلى الخيال» فليس صعبًا عليه أن يجلس بخياله معها ويتحدث إلى ليل 
٠ +۳‏ ولكنه لم يفعل» وإنما يتحدث إلى نفسه عن ليلى» إنه ربما إذا جاءه زائر قاوِمٌ 
ان دض ليل يحدثه عن ليل كان ذلك منطقيًا مقبولا لأنّ هذا هو المتاح له من 
مث الواقع» أما لو كان الأمر من أوَّلِه خيالاء فللخيال أن يذهب بلا حدود 
بيعي أن يتحدث إلى ليلى» ويتزوج ليلى» وأن يعيش مع ليل لا ئالتٌ في الأرضر 
#ماء إلى غير ذلك» فما الذي حصل في نفس المجنون جعله يحدّث نفسه عن ليل 
أن يُحدّث ليل؟! 

*ل يمكن أن نفسر ذلك بقوله في ذات القصيدة: 

ي لأستحييك أن عرص المُتّى بوصلك أو أن تعرضِي في المُتَى لي 


۸۹ 


١ 
ا‎ | 
١ 
„7) W ج ل ف أ‎ 


¢ دن ` ع”‎ 6 ١ 
' فنقول إنه يُجّها إلى الدرجة التي تمنعه من أن يتخيل وصالها‎ 
:)۱۲/۱۳( هل يمكن أن نفسره بقوله في قصيدة أخرى له‎ 


۶ و = ٠‏ ع 4 
أمد عنك التف وال تفل َة بذكرك والممشى إليك قري 


وبقوله (۱۸/۱۳): 
" م 4 از 5 اج ل 
والسسي لأمتَحْرِيكِ خنى كان علي بظع > > رفيبسص 
وبقوله :)٩ /۸٤(‏ 
حو و ع سه ۾ 2 و 
إذا جنثّها بين النساء مَتَحْنَها صدودا كان النفس ليست تريدها 


إن ما نقلي من الأبيات يشير إلى شيء كامن في نفس المجنون» وقد وَلّنا على 
هذا الشىء شع المجنون لا ترحمةٌ المجنون» على أن ترجة المجنون طويلة جدًا؛ 
ومساطفيشةٌ آل کناب «الأغاني) وفي (بسط سامع المسامر ١‏ وغير ذلك من الكتيبهة 
لكن لم أتمقكن من الوقوف على هذا الشيء إلا من خلال شعره. 

وهذ الشيء (المحتمل) هو أن الشاعر كان يُجل ليلى إلى الدرجة التي يستحي 
فيها أن تطرأ على خياله في هيئة الوصالء فكان إذا جلس خاليًا في الليل يحدث 
النفسٌ عنها نراه لا يجعل نفسّه حبيبًا كما هي عادة من يتخيل نفسّه وحبيبّه؛ بل 
يجعل نفسّه مجردّ شخص يتحدث إليه عن ليلى! وهذا خروحٌ عن حد الطبيعية في 
العشق والتعلق. وهو يدعم ما يذهب إليه بعض الباحثين من أن حالة المجنود 
كانت مَرَضِْيَةُه وجديرٌ بالذكر أن مل هذا العشق ليس هو ما ترجوه المرأة سن 
الحبيب» وسرعان ما يكون هما جاثمًا على صدرها! غفر الله له بما لاقاه! 

ولماذا ورج من يمن اوتا إنه أدءَ عى إلى الأنس بسيرة ليلى التي يُحدث 
نمسّه عنها -أنس سيرعبا ليا احوليذا وجل السقارة بالتعيوت برا تيل قنك 
(خاليًا) فأكد المعنى بهذه الحال؛ مع أنّ هذه الحال قد تكون مفهومةٌ ين قول 
(وأخرج من بين البيوت) لكنه أراد تأكيدَ هذه الحال لجوهريتها عفدم اکا 


۹٩ ۰ 











إل عى ولكن في سياق التعليل لا في سياق حكاية الفعل» فاختلف موضع المعنى 
الاصلى فاختلف المعنى النظمي الشعريء تأمّل هذا فهو عيار جودة الشعر. 

وقد ناسب أن يستعمل الشاعر لفظ (لعل) بعد قوله (وأخرج من بين الييوت) 
ع 5 و و 4 ع 
لأن لفظ (لعل) يفيد الترجي» وهو طلب ما يرجى حصوله من الأمور القريبة غير 
البعيدة وغير المستحيلة» بخلاف (ليت) المفيدة للتمني الذي هو طلب الأمور 
البعيدة أو المستحيلة» فالخروج من بين البيوت والخلوة في الفلاة بعيدًا عن الناس 
قاب السبيل إل الحدي عن ليل. 

وانظر إلى تقديمه الجار والمجرور على المفعول به في قوله (أحدث عنك 
النفسّ) وكان الأصل (أحدث النفس عنك) فقدَّم المتعلّق على المتعلّق ليدل على 
حفاوة الشاعر بليل» ولا يمكننا أن نفل هذه الدلالة في التقديم أو التأخير على 
خلاف الأصل. 

ثم ينتقل الشاعر بالحديث فيلتفت عن خطابها إلى الحديث عنها غائبةء فيقول: 
5*-أراني إذا صت ينمت نحوّها ' بوجهى وإن كان المُصَلَّى وٌرائيا 
/الا-وما بي إشراك ولكنّ حبَّها وعظمَ الجَوّى أغيا الطبيبَ المُداويا 

(يكّست) أى توجهت. 

(المُصلى) أي الجهة التي يُصَلّى إليهاء وهي القبلة. 

(الجَوَى) الحرقة وشدة الوّجدء ويكون من العشق ومن الحزن. 

(أعيا) أعجز. 

يقول: لقد بلغت حالي أننى إذا صَلَّيتٌ وجدتني أتوجه نحو ديارها حتى لو 
كانت القّبلة في عكس جهة القبلة تمامّاء وليس ذلك مِن شرك بي» فأنا مسلي 
هن حبي لها وشدة ما آجد من الوجد بسب هذا الحب قد عجر الط التي 


۹٩۱ 


00 4 
هذا عسولا وذهابًا عي الانتياه ولیس عن 
من ان أن يداوي ال شی فأفعل 


5 وير يقيق | إل التكفيرء ولتلك 
تشع بعبي لمَيل 


فل 


لکن لاسا المشاهد كيو أن الميل إل 
DI rrr 55‏ الد 
ظ : 2 والغانات المتصلين ين بو من 


تکام ؟ اعسات 
ا 00 ى ارا كما أن احتمال الكفر قد صار في 


ا المي إلى التكفير قد صار 
هذا يدل على اد 
الال عل مك اي السام سل تیم لرل سل 


الم قال 

فما 

ل ل ل عند حصول الخلا (المر!) في التكفير وعدما ل: 

في معرض 0 
عن م 3 ولو ضعيفا احرى 


فأين من هذا ما تَعيشه؟! 

إنا لله وإنا إليه راجعود. 

رمل هذه الأصول الشسرعة بصاحبها إلى التكفيرفإنتي على جزم أن يي 
ممن يقرأ هذين اليتين لن يترد في تكفير مجنون لل بجعا ...و ړن إل 
ذكر للصلاة وتيمم الوجه فتجتمع تلك الألفاظ على | : ل 
التكفير» » المسرعة إليه» فيرى صاحبّها أن الشاعر قد كفرٌ بهذا البيت» ور iy‏ 
(وإن نفى عن نفسه في البيت التالي فالعبرة بصنيعه لا بدعواه!) دمو ر و يردي 
والح هو أن الشاعر م يزد على أن بين ما جعل السهو وا ر رر وها 
بحصل لغيره في مرات بعيدة نادرة؛ فحضور ليل على ذهنه أذهله حتى 


۹۲ 





e 5 
5 
ا‎ ١ 


وهي كثرة التوجه إلى جهة أرضهاء حتى إذا جاء إلى الصلاة النى تقيضى حضور 
القلب وتفريغه جهة القبلة غلبته عادته وتوجه إلى أرض ليل» وذلك هو ما اع 
الطبيبَ المداوي» هذا هو المعنى الواضح الذي يريده المجنون لو أننا قرأنها دون 
قاعدة الاستعداد والميل إلى التكفير. 

ونلاحظ أنه قال (إذا صليت) فمن الذي يتعبد إليه بالصلاة ؟ هو مسلم تنصرف 
صلاته إلى لله عز وجل وحتى بعد أن توجه إلى ليل في صلاته ل تُصبح صلا 
لليلى» فهو فد تو جه إلى ليلى بفعله لشدة غفلته وغياب عقله» لكن لم صرف لها 
صلاته» تأمل ! 

وم يقل الشاعر البيت الثاني لأجل أن كلامه قد يعن به الكفرٌ فصار يسرئ 

ننه كم کات تن ون قبل -وإنما هو يكشف عن أنه قد شابه المتوجه إليها في 
صلاته» والصلاة ة هي ذروة خلو اللم عن الشواغل» » فبلغ به الانشغال بها أن شارك 
اشد لحظاته تفرغًا إلى الصلاة ة عن غيرهاء فنبّه إلى أن هذا ليس للإشراك وإنما هو 
شدة نشال بابلل والذهول عن عقله وحياته كلهاء فالأمر ليس مسوقًا نتفي 
ال اد وإنما استعمل نفيٌ الشرك لبيان شدة الذهول. 

وهذان البيتان في المؤنسة يدلان على أنه كان يصلي» إلا أنه قد ورد في الأغاني 
)ا ما يفيد أنه كان قد ترك الصلاة» قال الأصفهاني: 

فكان لا يلبس ثوًا إلا ره ولا يمشي إلاعاريًا ويلعب بالتراب ويجمع العظام 
حوله» فإذا كرت له ليلى أنشأ يُحدّثْ عنها عاقلا ولا يخطئ حرداء وتىرك الصلاة 
فإذا قبل له: مالك لا تصلي! ل ير حرفا وکنا نحبسه ونقيّده فيعض لسانه وشفته. 
حتى خشينا عليه فخلينا سبيله فهو يهيم. اه 

إذاصحٌ هذا-وأنا في شك منه مُريب-فهل من الممكن أن يقال إن هذا كان 
بعد أن بلعَتُ حالّه مبلًا بحيث لا يعقل؟ أو هل يقال بأن ذلك كان في مدةٍ قصيرة 
أدهو في أحوال يهيم فيها كما في الخبر؟ أو أنه ترك لبعض الصلاة في حوادث 


۹۳ 


عبيتية لا كلها ؟ أ: ترك هذه المساحة للقارئ» لكن على كل حال أقول للقارئ إز 
أقف على شعر الشاعر أكثر ما أقف على الأخبار المروية عنه» لأن شعرّه ٥هو‏ 
الإخبار المباشر من الشاعر عا في نفسه. 

وتأمل قول الشاعر (أراني إذا صليت) ولم يقل مباشرة ( إذا صليت يممت 
نحوها) بل قال (أراني ) فلو قرت بها البيتَ كاملا رأيت الشاعرٌ في حال من 
الشكوى والرثاء لحاله» حتى أنه قد قام بالاطلاع على نفسه» فخرج من نفسه ونظر 
إليها من طَرّفٍِ خارج عنهاء فكأنه ليس هوء وكأن الشاعر هنا قد رجع إليه رُسْدَه 
جزءًا من الوقت» فتألم لحال نفسه» ووصف نفسّه هذا الوصف» وهو وصفٌ 
عاقل» فهي -إذن- تشبه أن تكون لحظة إفاقة. 

وقوله (وإن كان المصلّى ورائيّ) ليس اعتباطيّاء أ ي أن ذكر جهة الوراء م يكن 
بغير قصد؛ فنحن نراه قد قال (وإن كان..) فالجهة إذن مقصودة»ء كأنك تقول: 
أراني ضللت الطريق وإن كان الطريق أمامي» فالجهة هنا تنح المعنى ما يجعله 
شديد الدلالة على ذهاب العقل بالابتلاء بالعشق» فتقدير كلام المجنون (وإن كان 
المصلى ورائيٌ أراني إذا صليت يممتٌ نحوّها بوجهي) يريد أن يقول: ليس الأمر 
مجرد غفلة عن اتجاه القبلة فانحرف عنها قليلا إلى اليمين» أو قليلًا إلى اليسارء 
فربما ينحرف الإنسان قليلًا بنوع غفلة» فالأمر مع المجنون ليس كذلك» لأن عقله 
ذاهب تمام الذهاب» حتى أن القبلة تكون في الوراءء أي من جهة ظهره» وهولا 


تة ! 


o مص‎ 


وهنا لابد من الوقوف على قول الشاعر (بوجهي) فقد ذكر الوجه» ولم يقل 
(بصدري) مع أن المعتبر في استقبال القبلة- كما يعرفه دارسو الفقه-هو الصدر لا 
الوجه» حتى أنه لا يكون الملتفثٌ تاركا لاستقبال القبلة-وإن كان فاعلا شين 
مكروما بالتفاته-ومع هذا نرى الشاعر يذكر الوجه فقطء ولا يذكر الصدرولا 
الجسم مع كونه متوجهًا بالجميع؛ وذلك أن الوا أوال عا ف له وار ع 


العناية والشغف» وما سواه له تبَع. 
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وأعجبني كثيرا قول سارن نوما بي إشراك) فلم يقل مثا (ولستٌ ب شرك) 
فهو نفی ي د رمن من الشرك, نفى أن يكون متا" نيا بلق 
ار ك والعرب الأوائل ل يقولون الكلام وهم لا يدر کون مدلولاته. ورب بدا 
كلام من كلامنا ممثل كلامهمء والفرق بيننا 2 

( 2م و حرف بيننا وبينهم آم يدركون ما يقولون, ويعنون 
دلالات الكلام وراد الكلام عندنا مع كاد 

مع كلام كثير يشبهه دون قصدٍ إلى فرق بين 

كاد ۳ ا والح أن قوله اهرما بي إتسرل لیس كقوف افلس يعر ا 

وا قو منه» فلي فيه اث الك أ 

إشر اك 1 20 

ونرى الشاعر قد وصف الطبيبٌ بأنه يداوي» فقال (أعيا الطبيب المداويّ) مع 

أن الطبيب من شأنه أن يداوي» فهل هذا من الحشو في الكلام والزيادة التي لا 
فائدة منها؟ 

هذا يقوله مَّن لا يتدبر الكلام. إن الشاعر في هذا السياق يذكر أنّ حب ليل وما 
يجد في نفسه من حبها قد أعجز الطبيبَ الذي من شأنه أن يداوي الناس» فهذا 
لذي شأنه أن يكون مداويًا قد أعجزه أن يداويّ ما به ِن حبها وعُظم الجوى, فلو 
كان من شأنه أن يداوي» وكانت صفته أنه المداوي» ثم لم يقدر على مداواته دلَّ 
ذلك على شديد ما بي من المرض؛ فذكره للمداواة من الطبيب لا يكشف بها عن 
وطيفة الطبيب وإنما هي كالإعادة وكالتذكير لما ينبغي من عمل الطبيبء فإذا كان 
لامر كذلك فلماذا م يداوني؟! أرأيتم كيف أن تلك الكلمة الواحدة في آخر البيت 
الثاني قد خدمّتٌ المعنى الرئيس للبيت الأول؟ 


ماه ای ماه 
ج 2 ين 


چ که اع 
ظ م يذكر المجنون حالا أخرى من أحوال حبه لليل» وهو ما زال يتحدث عنها 
عائبة» فيقول: 


و 
ع و < | 


۹٩ ٥ 


ع ءِِ . -ه ا وه ا 
يقول: أحب من أسماء الناس ما وافق اسم ليل» أو كان يشبههء أو كان قري 


قد ذكر الأصفهان فى الأغانى (۲/ )۲١‏ شيئًا من حال المجنون مع اسم ليل 
فقال: 0 1 

. . عن هشام , بن الكلبي عن أبيه أن أبا المجنون وأمه ورجال عشيرته اجتمعوا 
إلى أبي ليلى فوعظوه وناشدوه اله والرحم وقالواله: إنَ هذا لجل لهاك وق 
ذلك ففي أقبح من الهلاك بذّهاب عقله. وإنك فاجعٌ به أباه وأهلّه. فنشدناك الله 
والرحم أن تفعل ذلك فوالله ما هي أشرف منه ولالك مثل مال أبيهء وقد حَكّمَكٌ 

في المهرء وإن شعت أن يخلعَ نفسّه إليك من ماله فعل! فأبى وحلف بالله وبطلاق 
أمها إنه لا يزوجه إياها أبدّاء وقال: أفضح نفسي وعشيرتي وآتي مالم يأنه أحدٌ من 
العرب وأ سم ابنتي بوِيسّم فضيحة؟ فانصرفوا عنه. وخالفهم لوقته فزوجها رجلا 
من قومها وأدخلها إلیه» فما أمسى إلا وقد بنى بهاء وبلغه الخبر فأيس منها حينئذ 
وزال عقله جملة. فقال الحي لأبيه : احجج به إلى مكة. وادع الله عز وجل له ومز: 
أن يتعلق بأستار الكعبة فيس أل الله أن يعافيه نما به ويبغضها إليه. فلعل الله أن 
بُخَلْصّه من هذا البلاءء فحج به أبوه» فلا صاروا بمئّى سمع صائحًا في الليل يصبح 
يا ليلى. ٠‏ فصرخ صرخة ظنوا أن نفسّه قد تلفت وسقط مغشيًا عليه» فلم يزل كذلك 
حتى أصبح ثم أفاق حائل اللونٍ ذاهلًا.. اه 

رهلا البيث فيه.روعة من جهة هذا التدرج الذي أخذ المجنون القارئ فيه 
كأن الشاعر المجنون يقول لمن يستمع إليه: إنني أحب من الأسماء كل اسم طا 
اسمها. ثم كأنه شعر أن ذلك غيرٌ كاف فإ كل ن يحب نس اا لِه آن س 
اسه فلما وجد ذلك غير كاف قال: أو اشبَهَةُ! ثم شعر أن ذلك أيضا غير كاف 
فقال: أو كان منه مدانيًا! إن أيّ اسم يقرب من اسمها أدنى قُرب فإنه یحبه إنا 
المجنون! ونلاحظ روعة الحصر في التقسيم في هذا البيت؛ أن يكون مطابقاء أد 


۹٦ 


مشاماء أو قريبًاء تأمل. 

ثم يتوجه الشاعر إلى خليليه» طالبًا منهما العونء وهذه عادةٌ له في ديوانه : 
فيقول: 
9" خليليّ ليلى أكبر الحاج والمتى فمن لِي بليلى أو فمّن ذا لهابيا 

يقول: يا خليل إن ليل هى هي أكبر حاجاتي وأعظمهاء وهي أكبر شيء أتمناه: 
فمن يساعدني بأن يحملها إل أو يحملني أنا إليها؟! 

أورد الأصفهاني في الأغاني استعانته بعمر بن عبد الرحمن بن عوف وبنوفل بن 
مساحق (راجع شرح الست °( 

ونلاحظ أنه بدأ كلامّه معهما بالتودد, إذ ناداهما بصفة الخلةء وني ذلك ما فيه 
من ترقيق القلب والتذكير بحق الصديقء وأنه ينبغي أن يعان على حاجته. 

وبعد أن ناداهما بصفة الخلة ثنى بذكر التعليل للشىء الذي سيطلبه منهماء 
فقال (ليلى أكبر الحاج والمُنى) فهذا كقولك لصديقك (إن هذا الأمر هو أكبر أمنية 
لي في حياتي) تريد من ذلك تبيبج مشاعر الصداقة لديه ليؤدي لك تلك الحاجة. 
يؤكد ذلك أنه قدّم طلبته بحرف الفاء الذي يَبنى ما بعدّه على ما قبله» قال (ليل أكبر 
الحاج والمنى» فمّن لي بليل؟!) فالفاء في قوله (فمّن) جَعَلّت الطلب مبنيا على ما 
ذكره قبلهاء وجَعَلّت ما قبلها هو العلة لما بعدها أو الباعث عليه. وهكذا نرى أن 
البيت قد حوى مُثيرين وتحفزين ليّدفَعا بصديقيه إلى إعانته» إما يجلب ليل إليه» 
وإما يجلبه هو إلى ليل ! 

ولا تفيل أنه ذكر الا مرتين فقال (فمّن لي بليل» أو فمّن ذا لها بيَ) وهذا يدل 
على أنه يقدّم الخيارٌ الثاني طلبًا جديدًاء وأنه حتفي به احتفاءً جديدًاء فهو يطلب 
مرتين لا مرة واحدة. 

وانظر في قوله (فمّن لي بليل أو فمن ذا لها بي) تجد أن الشاعر قد استوعب 


۹۷ 





طرق الوصول إلى ليل. كأنه يقول لصديقيه: افعلا ما تريانِه فلكما أن تأتيالي , 
ولكما أن تحملاني إليهاء فكل ما يعنيني هو لقاؤها! فنلاحظ هنا أن المجنون ر 
يعنيه مَّن يذهب إلى الآخر» فيذهب هو إليهاء أو تذهب هي إليه» يتساوى اراز 
المهم أن يلتقي بهاء فالمكان عنده لا قيمة له بذاته» فمكانه هو مكان ليلء وغٍ ر 
تكون حيث لا توجد ليلى؛ وقد وجدت تعبيرّه يذكر هذا المعنى في مواضع ر 
ديوانه.» من ذلك قوله (۳/۱۱): 

ضاقت علي بلادالله مارحبت يا للرّجال فهل في الأرض مذ رس 
وتأمل قوله /0٠(‏ ۲): 

د ۹ ق 2م هه £ نى 4< و كد 2 وى ا 5 ٠‏ يه 

أأبقى أيسيرٌ الحبٌ ني أرض غربَة وحاديكم يحدو بقلبي في الرّكب 
فتأمل كيف جعل أرضّه أرضَ غربة لما ذَهَبَ الحبيبٌ عنها! 
وتأمل قوله من قصيدة أخرى (۱۲۷/ 7): 

م عو 

فمن أجلها ضاقت علي برحبها بلادي إذلم أرزض عمّن أجاوره 
ومواضع أخرى في ديوانه تكشف عن هذا المعنى في نفس المجنون. 
ويلتفتٌ المجنون الآن عن خليله» كما التفتٌ من قبل عدن ليل: ويكثر 

الالتفات! يقول: 

٠‏ -لْعَمرِي لقد أبكيتني يا حمامة العَققي 2 قو وأبكَيْت العْيُونَ البَواكيا 
(لعَمري) هو قسم بالعمرء يقال العمر والعّمر. أي: لّحياق قسمي. 
(العقيق) هو وادي العقيق» والغالب أن المراد هنا واد تابعٌ للمدينة النبويه -" 

وبينها ثلاثون فرسخا تقريبًا. 


4 1 . 9 ۶ ء ل 
يقول: أقسم بعمري يا حمامة العقيق أنك قد أبكيتنر واگ 8 قير ی هن العيد 


۹۸ 


o 


الباكية» فأنتِ شديدة الأثر فينا! 

هل ترى ما أراه الآن من صنيع المجنون ني كشرة التفاتِه؟ إنه يخاطب ليل 
ويلتفت فيخاطب خليليه» ثم يلتفت فيخاطب الحمامة. إنني أرى المجنون 
بستجدي المخاطبء إنه يطلب وجود المخاطًّب: ولا يصبر عن وجوه 
المخاطب» ونری مخاطباته تتنوع» ونراه يكثر التنقل بين أطراف المخاطبين» هل 
لاحظت هذا؟ 

والمجنون كسائر الحشاق له حفاوة بالحمام؛ والمراد بالحمام هنا هو أقرب 
إلى ما نعرفه نحن في مصر باليّمام» وهي عندنا ية اللونء نميزها عن الحماء 
المعهود بهذا اللون البني» وبحجمها الأصغرء وبأنهابريّة لا ستأنس» واليّمام من 
فصيل الحمام بريه والعرب يقولون الحمام؛ فإذا تحدثوا عن هذه الحمامة التي 
يجدونها في الجبال وني الأوكار بين الصخور وني البيوت فإنما يريدون ما نعرفه 
نحن في مصر باليمامة» وربما كان ني رقبتها مشل الطوق الأسود. وهي كذلك 
الي التي سيذكرها المجنون قبل آخر القصيدة» المي نوع من الحماء 
البريه فالَمْريٌ أو اليمام أو الحمام هو طائر بري لايُستأنس للتربيية مشل طييور 
أخرى ومثل أنواع الحمام المستأنسةء والقطا كذلك من الحمام؛ ويطلق العرب 
عليه لفظ الحمام في بعض نصوصهم. هذا ما أفهمه عن الحمامة المذكورة في 
أشعار العرب وتثير بغنائها أتحان العشاق؛ أنها اليمامة وإن تعددت صورها. 


والمجنون يحن إلى الحمام حتى يصل به الحال إلى أن يخاطبهء لما في الحمام 
من الصور والمعاني التي تثير هذه الغريزة-غريزة الحب-في الإنسان العربئٌ» فن 
هذا الحمام البري لا يعيش إلا زوجًاء ولا يعسيش في جماعاتٍ أو أسراب كالحام 
المصري الأهلى. ولا نكاد نرى الحامة تطير منفردة عن رفيقتها. ونرى الحامتين 
تذهبان لتسكنا سا عن تجمعات الإنسان» فتبني شيا ٤‏ الأشجارء أو ٤‏ 
الصخور, فإن بنته في البيوت فإنما تبنيه في موضع بعيد لايّصل إليه الإنسان 
كالفجوات ٤‏ ظواهر البيوت» فالحمام بعيد دائمّاء وتلك الخلوة التي يرجوها کل 
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حبيبين. والحمام البري له صوت جيل» يثير عددًا من صور الشعور للشاعر ب _ 
وشجوّاء وقد يسمعه نداءً يائسًا على المحبوب» وكل هذا قد ورد في شعر مز 
: ° ا .اس كلم م عرس 
العاشق المجنون! فصوت اليمام-او الحمام البرق- 8 يتان ان يمر على العاشر 
العذري دون أن يثير فيه ما يثير. 
ونرى الشاعر هنا وهو يؤكد بالقسم» ويؤكد باللام» ويؤكد بقد» وهذا التأكرر 
هو من مخالفة مقتضى الظاهر. فلأي شي ء يو كد الشاعر بكل هذه المؤكدات؟ 
أرى أن الشاعر هنا قد أنزل الحمامة منزلة المنكر للخطاب! على أن الحمامة 
ع لي و ء۶ 2 ع و r:‏ 8 2 4 
لايتأتى منها الإنكارٌ أصلاء فكأنه لا يتصور أن تكون الحمامة سببًا في بكاء 
الشاعر» فهو يو كد أنه قد بكى من هذه الحمامة حين رآها وسمعها. 
لكن ما الذي أبكاه في حمامة العقيق؟ 
تقف على الجواب من شعره نفسه» فيقول /٦۰(‏ 4): 
3 / م تر 2 ۶ ى ود ج * o‏ 
ألا قاتل الله المامةغدوة على الغصن مادا هيحت حين عنتٍ 
فنلاحظ هنا شدة حساسية الشاعر لغناء الحمامة وصوتهاء وليس هذا فحسب» 
بل إن المجنون وجد في الحمام حالا مطابقَةَ لحاله» وقد بيّن هذا في وضوح حين 
قال ( ۰ ۲/ ): 
ص 2 ف و 5 و 
فقلتٌ ما الاي ك مالك بايا أفارَقت إلا آم جَفاك حبيب؟' 
وهذا من أكثر الأبيات حُزنًا وكَجَتَا! فتأمل في هذا البيت خطاته للحمامة الي 
يسمع صوتها فيجده بكاءً: قا قت إلا أم جفاكٌ حبيبٌ؟ ؟ وترى فيه لهسا لمواطن 
المشابهّة؛ ألا ترى كيف خاطب نفسّه في صورة الحمام! 
أي 
ونرى الشاعرٌ قد أضاف الحمامة إلى وادي العقيق. فقال (يا حمامة العقيق) 
ادي 
الحمامة التي رآها بهذا الوادي. آو الي تسكن عا الوادي الذي هد٠‏ 





ی ھل يكون ذلك من باب حكاية الحال والواة قع؟ اعم 4 لاتجوزفى 

ر حكابة الحال بقصد حكاية الحال على التحريد؛ فالشاعر لايَذكر إلاماله 

ي فى المعنىء , ولايحكي شيا لمجرد أنه هو الذي حصل؛ > فهذا يكون حشوا معيبًا 

م لابقع في الشعر المتوسط فضا عن عن الشعر العالي. إذن لابد من الوقوف على 
ر الذي جعل الشاعرٌ يُضيف الحمامة إلى وادي العقيق. 


شب الجزيرة العربية توجد عدة أودية تحمل اسم وادي العقيق» لكن 
أي ها هو أحد أودية المدينة المنورة» مدينة النبي صلى الله عليه وسلم» وهو واد 
حصت كثيرٌ الزرع والخير» وبه نهر كبير كان في الماضي دائمَ الجَرّيان» فقامت على 
ضفافه في الفترة الأموية-التي عاش فيها المجنون-وكذلك في أول الفقرة 
العباسية» قصورٌ كثيرة» وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوادي بأنه واد 
مبارك كما في صحيح البخاري. 

ومن يطلع في كتب الأدب ودواوين الشعر فإنه يرى أن الشعراء قد تغنوا هذا 
الوادي» وكان له في نفوسهم مكانة» ويذكرونه ني أشعارهم المائلة إلى الحب 
والشوق واللين» ذلك أنه وادٍ يكثر ماؤه وزرعه» وتكثر طيرٌه فتكون به من الحياة 
ما ليس في غيره من البقاع» فكان سهلا أن نتتصوّرٌ ما يثيره هذا الوادي في نفس 
الشاعر أو المحبٌّ من العواطف والأشواق. . ومن هنا نستطيع أن تتذوق قول 
المجنون (يا حمامة العقيق) أي : يا حمامة هذا الوادي الخصب المُفعَم بالحياةء يا 
مامة من شأنها ألا تفارق محبوبها وألا يفارقها محبوثهاء يا حمامة ِن هذا الوادى 
تحمل ما فيه من الحياة والجمال.. 

دانظر إلى المسلك الذي سلكه الشاعمٌ في بيان القدرة الفائقة لحمامة العقيق في 
"لةالشجن» فقد سلك مسلك تكثير عل الأثر فقال ( أبكيتني. . وأبكيت العيون 
أبراكي) ) فلو كنتٌ أنا سريمَ البكاء ضعيفَ القلب فإنكِ لم كني أنا وحدي» وإنما 
بحت كذلك العيون البواكي يا حمامة العقيق: 


یاد ماه یاد 
«ن” e e‏ 


٠١١ 








ثم يرجع الشاعر إلى خايليه وأذكّرك بأننا قد وقفنا على أن الشاعر يك 
لالتفات والتنقل بين المخاطيين» وكأنه يبت شجوته إلى كل شيء! إلى الور 
دالجبال» والطيرء وإلى ليلى» فنراه هنا يرجع بالخطاب إلى خليليه فيقول: 

ILE‏ ات ا - “2 بو اس و 
٤١‏ خليلي ما أرجو من العَيْش بعدما ارض حاجقي تشرى ولا تی زر 

ا 

(تشرّى) أي تباع» فالكلمة هنا بمعنى البيع» كما في قوله تعالى (وشروه بثم. 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين) أي باعوه بثمن زهيد. 

و۶ 

يقول: يا صاحبيء ما الذي أرجوه من الحياة بعد الآن؟! ما الذي أرجوه وقر 
ع بير 0 ۴ ۴ س 
رأيت حاجتي في هذه الدنيا تباع في حين أنَّ الذي يشتريها لا يشتريها لي؟ 550 
بذلك حادث تزويج ليل. 

وأرى أن قول الشاعر في هذه المرة (خليل) ليس للاستعطاف والحث عل 
فعل شيء يريده الشاعر كما وقع في قوله (خليلٍ ليلى أكبر الحاج والمُّنى) فإِنَ 
الشعور الذي يغلب على البيت الذي نحن بصدده هو شعور اليأسء فلو كان 
يناديهم هذه المرة لشيء فإنه يناديهم لمشاركة الحزن واليأسء فكأنه يلوذ بأخلاء 
يشكو إليهم ويبث إليهم همه وحزنه. 

وتأمل الفرق بين هذا البيت وبين البيت قبل السابق» فقد كان يتحدث بنوع من 
الام والرغبة ق المساغدة اذلف هو تاوما بالصدة ا اح قك أن 

. هو يناديهما ر به وید کر حا- 

ليل هي أمنيته» ليحض الخليلين على مساعدته» أما هنا فهو كلام يائس» لأنْ ليل 
قد حصل تزويجها وذهبت إلى بيت زوجهاء وفرق كبير بين البيتين» وفرق كبير بن 

والبيت فيه أن المجنون صار لا يعيش فى هذه الحياة الدنيا إلا لأجل ليلى؛ فا 
ذهبّث ليل لغيره فما هي قيمة الحياة بعدها؟! لأى شىء يعيش ؟! فهو لايرى 
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Oey‏ م ف عق 
أسبابًا للحياة بعد ليل» وهي مرحلة خطيرة من مراحل | لعشت والهوىء والفناء د 


۰۲ 








المعشوف: 


وقد ورد في سيرته ما يفيد أنه ربما حاول قتل نفسهء قال الأصفهاني في الأغاني 

)۲/۲( ظ 
عن أبي مسكين قال خرج من فی حتی إذا کان ببثر ميمون إذا جماعة فوق بعض 

بلك الجبال» وإذا معهم قى أبيض» طوال» جعدٌ كأحسنٍ من رأيتُ من الرجال. 
على هزال منه وصفرة» وإذا هم متعلقون به. فسألت عنه فقيل لي: هذاقيس 
المجنون خرج به أبوه يستجير له بالبيت» وهو غلى أن ياي به قبر رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم. ليدعو له هناك لعله ييكشف ما به» فإنه يصنع بنفسه صنيعًا 
بره منه عدوه يقول أخرجوني لعلني أتنسم صَبا نجل فيخرجونه فيتوجهون به 
نحو نجد ونحن مع ذلك نخاف أن يلقي نفسّه من الجبل.. اه 

وقد تأملتٌ قوله (تشرّى ولا تشترّى لي) لماذا عبر بالبيع والشراء؟ لماذا لم يعبر 
بالفقد والمقاء مثل؟ 

التمس ني ذلك دلالةٌ على معان في هذا الموقف لايِّدَلُ عليها من طريق 
الاختصار بأجود من ألفاظ البيع والشراء. إن البيع والشراء إذا ما تَمَا وأَبْرما فإنَّ ما 
وقع عليه البيع والشراء ينتقل بحاله ليقع تحت تصرف المشتري إلى الأبد. وإذا 
كان الحال الذي قال فيها المجنون هذا البيت هو زواج ليل من غيره» فقد لمس 
المجنون هذه الخطورة في الموقف» ورأى أن ليل تنتقل من شأن إلى شأن؛ تنتقل 
من كونها بكرًا في بيت أبيها تحب من تشاء ويحبها من يشاء» إلى كونها زوجة في ذمة 
زوج! لقد رأى المجنون هذه الحال تجري وتحضلء فعَبّر عن ذلك هذا التعبير 
ا المصور لما يجري (أرى حاجتي تسر ولا مشعرى 3 ). 

وشعره رڈ يشير إلى أنه كان یری أن تزويجَها كان بيعًا لها وابتغاء للمال اء فقد 
تال في ديوانه (۲۲۱/ ۰)۳ 


فم حبسوها تحب البدن وابتغى بها الهال أقوامٌ ألا َل مالها 





ونلاحظ أن الشاعر قد تنى الفعلين للمجهول فقال (تشرى) و (لا تشترى) 
ذلك لأنه لايعتيه أن يعرف من الذي باعها ومن الذي اشتراهاء فيعض التاس ر 
بنسبة أكبر إلى هذا الذي فاز عليه واستحوذ على محبوبه» فيجعله منافسًا دا يهى 
الفوز عليه؛ ويغار على نفسه المهزومة كما يغار على دوه أ أكدر وإنما الذي 

يَعَيَى المجنون هو أنها قد بيعت وتم شراؤهاء وبذلك فضي عليه بعدم لقائها أبرًا. 
فكانت تلك هي المصسيةء ولذلك / ينشغل المجنون بزوج لل ن يکود ويد 
به في شيء» فمشكلته ليست في الذي ذهب بليل» ونما مشكلته هي في ذهاب ليل. 


ویم الشاعر كلامه وشکواہ ويلوم على ليى لومًا شدیداء أو هو يشكو منها 
شكوى أليمة» يقول: 
١‏ وتجرمٌ ليلى ثم زعم أي ساوت ولا يَحْفَى على الناس ما بيا 

(تجرم) أي تقطع وتبجرء فالمراد هو قطيعتها له عند خوف الوشاة. 

يقول: إن ليل تقطع وصالهاء ثم بعد ذلك تزعم أنني سلوث عنهاء وكأني مشل 
المحبين الذين ينسون ويَسلون بمرور الوقت» مع أن الشأن هو أنني لا يخفى على 
الناس حالي» ففي الوقت الذي يرى فيه كل الناس حالي» تزعم ليل أنني سلوت 
عنهاء ونسيت حبها. 

لعل هذا البيت يشرحه قوله (۲۷۷): 
وب يني انسإ هعرتهيبا جِذَارَ الأعادي أنّ ما بي هُونها 
وبي من هوى ليلى الذي لو أيه جماعةً أعدائي كث لي عيونها 
وقد أيقتت نفسي بأن جيل بينها وبينك لو تأني ببأس يقينها 
أرى النفس عن ليلى أَبَتْ أن تطيعني فقد ج من وجدي بليلى جنونها 


١ 





وقد تكرر في الديوان أنها كانت تقطعه خشيةً الوشاة» وأنه هو كذلك كان يمتنع 
عن وصلها ششية عليهاء ولكنها كانت تسرع في قطع الوصال» فکان يدوم عليه 


نواف م طرفي تدب أفكر ما ذنبي إلِيِكِ فأَعبجَبُ 
ووالله ماأدري لام هجرتِي وأي أموري فيك يا ليلّ أركبٌ 
أأقطَعٌ حبلّ الوَصْل فالموتٌ دُونَهُ أم اشرب ب كأسًا منم ليس ایس شرب 
وقوله (۱۱/۱۳): 
صَدَدتٌ وأشمَّتٌ العُداةً يتجرنا أنَابَكِ فيا تَضْئَعون ميت 
وقوله (۱۲۷/ 7): 
ومن قد رما الناسٌ بي فاتقاهُمْ يجري إلا ماتحجِنٌُ صَائر 
(هذا البيت رائع أخي القارئ» أليس كذلك؟!) 
وتأمل شكواه من الجور في قوله /١77(‏ 5): 
عفاالله عن ليلى الغدةًفإنها إذاوَلِيِت حك على تَجُورٌ 
وقال في خمسة أبيات تشْبه ما نحن بصدده أو تقرب منه (570): 
أقوللمفد ٍذات يوملقيئه بمكة والأنضاءً مُلقَى رحالها 
ربك أخبرن أل تأئم التي َضَرٌ بجسمي ين زمان انُه 
فقال بلى والله سوفيَمَسّها عذابٌ وبلوى في الحياة تنالها 
فتلت ول أملك سوابقٌ عبر سريع إلى جيب القميص انممالّها 
عفاالهُ عنهانتّها ,وأتالها وإن كان في الدنيا قليلا توالا 
والمواضع من الديوان التي تتحدث عن صرمها له وشكواه من ظلمها كثيرة. 


١١ه‎ 


وانظر إلى هذه المرتبة من العشق والهوى حين يتفانى المحب إلى مرتبةٍ رى 
فيها بعص الانتصاف للنفس ظّلمًا للمحبوب! فليلى تقول لقد سلا المجنون في 
بَعدِه عني» فكان من | لطبيعي هنا أن يكون جوابه: لو كنت قد سلوت فإنها قد 
قطعتني» أفتقطعني ثم تنظر هي إلى أنني سلوت؟! أترى القشة في عيني ولا ترى 
لم يفعل» وإنما نفى عن نفسه (التهمة) فقال: ولا يخفى على الناس ما بي! وكان لها 
م ل يا ليمي 
بالكلاب #الناس برو اید وما الذي براه شام راتا غا اينهم سد 

ثم يستاتف | لمجنون معانيه: 
۳-فلم أ مِتلينا حَلِيلَيْ صَبابةٍ شد على رغم الأعادي تَصافيا 

يقول: فإنني لم أرَ مثلٍ وليل. خليلين عشيقين: متصافيين» فنح ٠:‏ أشدما يكو 
عشقا وصبابة على الرغم مما يحاوله الأعداء في التفريق بيئنا. 

أول جََمالٍ يلقاك في هذا البيت هو أن المُحِبّ يصف بالعداوة مَن يحاول 
التفريق بينه وبين محبوبته» فقوله (على رغم الأعادي) وكأنه يريد به الوشاة الذين 
يوقعون بينهماء بل لعله يريد به الأهل الذين يعملون لمصلحته ويريدون له 
خلاصًا من حبّها-ريما-! 


َه 
لي 
ا 


وتعبيره بالرؤية البصرية مع 3 رايا ذهنيا يخرج الرأى إلى اليقين الحاصل 
بالمشاهدة» ولذلك استيا لي الشهادة فيما طريقه ا[ | أو البرهان» فكا 
مسلم يقول (أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله) فمعتاه: ٠‏ أشاهد 


١1 
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هذا دعينى» وهذا فيه المجاز الذي يجعل الحاصل في الذهن حاص بالعين. 
والمجنون في هذا البيت إنما هوني الحقيقة يتسر على حاله» لأن هذين 
التالى ! 


يقول المجنون: 
٤‏ -خَليلان لا نرجو اللقاءً ولانرّى خليلين إلايرججوان تلاقيا 

يقول: نحن خليلان ولكننا لا نأمل أن نلتقى يومًاء لذلك فإننا نتحسر على 
أنفسنا لأن كل خليلين لابد وأن يتلاقيا أو يرجوا التلاقىّ» أما نحن فلا نرجو ذلك. 

هذا البيت مكون من ملتين» الأولى هى قوله (خليلان لا نرجو اللقاء) والثانية 
هی قوله (ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيّ) أما الجملة الأولى فيصف فيها 
الشاعرٌ حالّه وحالٌ حبيبته» بأنهما لا يرجوان التلاقى» إما لأن أهلّها كانوا قد منعوه 
عنها ومنعوها عنه حتى أن الحاكم قد أهدرٌ دمّه» أو أا كانت قد تزوجثٌ وذهبتٌ 
إلى بيت زوجها. والغالب أنه قاله بعد الزواج» فهو أقرب إلى انقطاع الرجاء. 

وأما الجملة الثانية فهى معطوفة على الجملة الأولى» فنحن خليلان لا نرجو 
اللقاء مع أننا لا نرى خليلين إلا يرجوان التلاقي» وني هذا حسرة عظيمة على نفسه 
ونفس حبيبته؛ إنهما ينظران نظرة الحرمان إلى كل حبيبين يرجوان التلاقي! 

والرجاء هو طلب الأمر القريب المتأتي لا طلبٌ المستحيل أو ما فيه عسرء 
a‏ و 
فانظر كيف أن الشاعر يجعل رجاء اللقاء-يعني تاتيه وعدم امتناعه-من نصيب كل 
خليلين غيرهماء فأية حسرة هذه وأية مشاعر وأية آلام تسيطر على نفس الشاعر 
حين قال هذا الكلام؟ ! 


۷ 





وتأمل قول الشاعر (خليلان لا نرجو اللقاء) فإن الشاعر فد حذف المبرر| 
المستد إليه» وتقدير الكلام: تحن خليللان» وهذا مما يجعل الكلاع في عرتبة من 
الجودة والاختصارء ويجعله أبعد عن الحشوء فلا يطيل المسافة بين المخاصّ 


وبين المعنى الذي يرنو إليه. 


إن هذا البيت هو بيت الحسرة.. بيت الحرمان. وتامل قوله في مطلع قصيدة ل 


(۳/ -6): 
ألا لا أري واس المي اه اسب 
أحبٌ هبوطٌ الواديين وإنني 
ج اعا الله أن ست وارذًا 
ولازائرًافرلرٌاولافنىي جماعة 


به 
4 
00 


Sul > «‏ 7 
وهل ريب ةفي ان تجن نجيبه 


ولا النفس عن وادي المياه تَطِيِسٌ 
لمُشتهرٌ بالواديين غريبٌ 
ولاصادرًاإلاعلي رقب 
من الناس إلا قيل نت مريبٌ 


إلى إلفها أو أن يِن نحيبٌ 


والنجيب والنجيبة هو الكريم الجيد من الوبل. 


ثم كأن الشاعر يستدرك على نفسه. وينبه من پس مع ا وه لل آل ج لاضع 


ويصلهاء فيقول: 


۳ نمي ه س 2 - 
٥‏ -وإنى لأستّحييك أن تعرض المتى 


٠ 5 e Pd‏ و 
بوَصلِك أو أنْ تَعرضِي في المنى ليا 


(تعرض» تعرضي) أي ترد» وتردین» يقال: تعرض له أمورٌ أي ترد عليه 


اسا 


يقول: إني لأستحيى أن تذهب خيالات إلى وَصْلاء » وذلك من شدة ما أعظمك 
أَرقَعكِء بل لو أتْتِ أنتِ في خيالاتي فإني أدفع صورتك! 





ل 


الأصل ني فعل الحياء أن يكون قاصرًا لا يتعدى إلى مفعول به. ومع ذلك فقد 
قال هنا (أستحييك) فذكره متعدياء فضكنه معنى التعظيم والإكبار والإاجلالء 
وهذا التضمين أفادّنا المعنى الأصل الذي لا يتعدى. وأفادنا المعنى الذي تم 
تضميئه وهو المتعدي» وببذا نرى أن الكلمة التي تم تضمينها قد تَوسعَت دلالتُها 
على المعاني» فقول المجنون (وإني لأستحييك) نستفيد منه الحياء والتعظيم 
والإجلال جميعا. 

والتضمين من المسالك العربية المعروفة والمفيدة» كما ني قوله تعالى 
(فلْيَحذّر الذين يُخالفون عن أمره) فالفعل يخالفون هو فعلٌ متعدٌ بالأصل» ولكنه 
وَرَدَ هنا مكان الفعل القاصر الذي لا يتعدى» وعومل معاملتّه» فعدّيناه إلى المفعول 
بحرف الجرء فقلنا (يخالفون عن أمره) والأصل قبل التضمين (يخالفون أمرّه) 
(الفسق)-والفسق هو الخروج-أي الذين يخرجون عن أمر الله» أو يفسقون عن 
أمر الله» فنكون قد استفدنا من التضمين معنى جديدًا لم يكن في ذات اللفظ وهو 
الخروج» ولم نستفد هذا المعنى الجديد من ذات الفعل المتعدّى, وإنما استفدناه 
من معاملة الفعل المتعدى معاملة اللازم» وهذه هى فائدة التضمين؛ أن توصل إلى 
المخاطب معنيين في كلمة واحدة؛ معنّى توصله بواسطة الكلمة؛ والآخر تُوصله 
بواسطة معاملةٍ الكلمة معاملة الأخرىء وهذا بابٌ ذوقى رفيع في اللغة. 

وهذا التقدير والشعور من المجنون تجاه ليلى ثابت ومستفادٌ من مواطن عديدة 
في ديوانه» من ذلك قوله (۱۳/ 1-17): 

و 

ډو بير 5 ع 5 س ف 
بعد عنك النفسّ والنفس صب بيذكرك والمّمشى إليكِ قريب 
5 7 ع ير - 3 چ ر أ“ 

نخافة أن تسى الو شَاةبظِنَةٍ وأكرمكمْ أنيسترِيبَ مريب 

ويقول في نفس الة لقصيدة» في البيت رقم (۱۸): 

5 مره ء ن .¢“ و 
واي لاس تخييك حتى كأن] علي بظهر الغيب منك رقيب 


۱۰۹ 


Ty. سا‎ 


ويقول (160؟/-7١):‏ 

ء و و کي , 
ووالله ماأحببت حح حبك فاعلمي لتكر ولا أحببت حبك مال 
8 5 ر ان ' 509 . ع لس او 
لقد أكثراللوام فيك مَلامّتي وكانوالم] ابدوا من اللوم ألوّم 
وقد أرسلث ليلى إلى رسولها بأنآتنا سرا إذا الليل أظلّم 
٠ 6 2 8‏ ء۶ :. سي 
فجئت على خوف وكنث مُعوذا أحاذرأيقا اعدَاةٌ ونوم 
فت وبات ل نهك بريَة ولمنجترح ياصاح واو محري 
ويقول :)١ /۲۹٤(‏ 

و 27 و 7 
برغمى أطيل الد عنها إذا تأت أحاذر أساعا عليها,واأعينا 
وانظر إلى قوله :)٩ /۸٤(‏ 
إذا جتّهاومتط السساء متها صدودًا كأنّ التفسى ليست تريدها 
تأمل كيف بلغ انتباهه إلى صونها حَدَ أن يمنع النساء المحيطة بها من أن يعلمنَ 
بحبه إياهاء وهذا ما لا يبال به المحبون عادة. 
وإلى قوله (۱۹۸/ :)١5‏ 
تتوق إليك النفس ثم أزذها حياء ومثلي بالحياء حَقِيق 
ومثل هذا كثيرُ في شعر المجنون ولم أقصد إلى إحصائه. لقد كان يحفظها عن 
أن يصيبها بسبب حبه لها ما يسىء إليها. 
هكذا كان دَأبٌ المجنون مع ليلى؛ حب فر أ ا 5 وإجلال» 
وهذا فإن في الديوان أشعارًا أقطع بأنها ليست للمجنون, تلك الأبيات التي يتعرض 
فيها للها وغايت ويتجاوز في الوص حتی يكو ن ال 7 > 8 جدود 
التسحلية الذين لايَحُدُون لأنفسهم حدودًاني أشعارهم ويتجاوزون في وصف 
النساءء فهذه الأشعار المنسوبة إلى المجنون أقطع بأنها ل EC‏ يما الأقل في 
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ف اك ار دم مرد ری تقض مب نيه 
|| جنون إن شاء الله. 

وانظر إلى عدا الستصير الحجيب من الشاعر؛ لقد آئى الشاع رصورقين لشي 
تلبس الذهن بصورة الوصل لليلىء الصورة الأولى هي المأخوذة من قوله (أن 
تعرض المنى بوصلك) ففي هذه الصورة ينفي الشاعرٌ أن يمتد خياله بالوصل إلى 
صورة ليل» فهو يستحبيها أن تأي في ذهنه» ولكن هذا لا يمنع شيئًا آخر وهو أن 
تأي هي إلى ذهنه دون قصد منه ولا جَلب» فلم يغفل الشاعر عن هذا الاحتمال» 
فنفاها كذلك بقوله (أو أن تعرضي في المنى لى). 


ولِمُعترض أن يقول: : إن هذه الصورة الثانية هي نفس الصورة الأولى» ولكنه 
أراد أن يستوفيها سا هذه الصورة الواحدة-من جانبيهاء فينفي الاحتمالات ا 
لا تحصل أصلاء وهي أا تَرِدُ بباله» ما نقول نحن في لغتنا الدارجة حين ننفي نفب 
ديد (لا يربح ولا يجيء) مع كون أحدهما ممتنعًا عادة أو عقلاء فالمجنون يقول 
ذلك مبالغة في تطهيرها عن خيالات نفسه (لا أحضرها ولا تحضر هي) والواقع 
نها لو أحضرها فقد حضرت هيء أقول: : وهذا المعنى محتمّلٌ وحسن لديل 
تعیب عن باله لتعرض فيه دون قصد منه. 


اد عاد وام 
«و” 5 96 


م يرجع المجنون إلى شيء كان قد تعرض لمثله من قبل» وذلك حين قال في 
بيت سابق: 
سی الله أقوا مما يقول ون إا وَجَدْنا طوال الدَّمْرٍ لحب شافيا 
ولكنه هذه المرة ة يُعرضه بلون مختلف» يعرضه بلونٍ من التمني والتحسّر على 
ا يحض شعو للغضب کیا کان في لبيت الشید: فيقول: 


5 ا 
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۷ سبي اليأسٌ أوداءٌ ايام أصابتي فاك عني لايكنْ بك مار 

(الهيام) هو جنون يأخذ البعير حتى يهلكء والذاهب على وجهه مدل 
فالجنون بسبب العشق يشبه داء الهيام! 

(يروم) يطلب ويّسعى للتحصيل. 

يقول: يذكر بعض الناس أنه لعل هذا المجنون العاشق في بني عامر يطلب 
لنفسه سلوا من حب ليلى» فقلتٌ لهم كيف الطريق إلى علاج ما أجد في نفسي وهن 
لا علاج منه؟ إن الذي أجده في نفسي هو اليأس» هو داء الجنون من العشت, 
فاذهب عني أيها القائل واحذر أن يصيبك ما أصابني ! 

نرى المجنون هنا يتلم حسرة على نفسه» وذلك حين قال بعض الناس (عل 
مجنون عامر يروم سُلُوًّا) فلماذا تألم الشاعر من هذا المقولة؟ 

أقول: كأغهم بذلك ذكروه بدائه وهيامه الذي لا يجد له شفاءً» ومع ذلك يجا 
من النامس کن يقول هكذا-دون مبالاة-(عل مجنون غامر يروم #بلوًا) قسبب أل 

نهم لا يعرفون مدى الوجد وشدة اليأس وتمَكن الداء في نفس هذا الشاعر. وهذا 
شور بالا يسطيع كل اسان أ يك في 00 
آلامه حٌّ قذرهاء أو أنهم يتحدثون وكأن الشيء ء الذي يُعاني منه ويؤلمه أمرٌ ا 
يسهل عليه الخلاص منه» في حين أنه يائس من الخلاص لشدة EE‏ 
اسيا 
ولكنء لماذا تكر الشاعرٌ القائلين في قوله (يقول أناس) وهو المسند إليه وكان 
حقه التعر يف؟ 

أقول : لكر الشاعرٌ المسند إليه هنا لعدم القصد إلى تعيينهب فلا فائدة تعود من 
التعيين إذا كان المرادٌ هو إبطال القول» بقطع النظر عن قائله؛ كما في قوله تعاد 
(وجاء رجلٌ من أقصى المدينة) فالرجل هنا جاء نكرت لأن تعيينه شيءٌ زائذ ا 
تل به قاقققه وإنسا السراة سا 5 نفس الخبرء وهكذا ينبغى أن يُصان الكلا 
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العالي عن الزيادة التي لا تت تتحقق بها فائدة؛ فإنه إذا وقع التساوي بين الذكر والإهمال 
ب لدع بالأكر خا كا لأكر فوا وکان حا ر ا ی ر 
من ذلك» ففي سياق القصة لا يفيدنا تعيين الرجل الذي جاء من أقص ال 
يسعى» وإنما الذي يفيدنا هو مجيء رجل مؤمن» وأنه قد وقعتٌ به الموعظة 
للناس» فقد جاءتهم به موعظة ولم يتركهم الله تعالى دون تذكيرء هذا هو المراد مد 
الوصضةة وأ سم الرجل لا مدخل له في تحقيق هذه الفائدة لذلك تدرّه القرآن عر 
تعيبنه. وكذلك الشعر العالي والكلام العاليء يتنرّه عن الزوائد. ولذلك فإني أحدّر 
المشتغل بالشعر من التسرع بإثبات زيادة من الألفاظ لا معنى لها ني السياق ولا 
تأثير» ويكون الأمر أكثر خطورة حين يكون الشاعر فحلا ويكون الخطأ أغرق 
حين يكون الشاعر معروفا بالتنقيح والتحكيك للشعر, فيكاد يتعذر أن تَشِتٌ عليه 
حشوا في الكلام. . فالذي كان يشغل بال المجنون هو عينٌ كلامهم» ول يُعْنَ بأعيان 
القائلين» هم فقط (أناس) وهذه-في الحقيقة-هي حال المجنون في كل شعره 
وهي فرع عن عنايته بليل من آمور تتعلق بها في لقائها وفي فراقهاء ولا يعني أحدٌ من 
الناس بعينه على الإطلاق» مهما كانت مكانته في هذه القصة المؤلمة» أي ولو كان 
زوج ليل ! 

وانظر كذلك إلى تنكير السلوٌ في قوله (يروم سُلُوًا) فإنه لم بيد الس بصفة 
داك ليفيد الإطلاق؛ فكأن أقصى آمال المجنون أن يحصل عنده سلوٌء أي سلوٌ 
كاملا كان أو ناقصّاء مَشُويَاء أو غير مَشُوبء أي سلو! 


فكان رده (أنَى ليما بيّ؟!) وكان الأصل أن يجيب: م يغ لي سلو آي سلو 
دلكنه قال (أنّى ليما بيَ) لماذا؟ 


أقول: : استعمل الشاعرٌ هنا ما يسمّى عند الإمام عبد القاهر (المغالطة) واستقر 
صطلاحه في بلاغة السكاكى على (الأسلوب الحكيم) ويقال (أسلوب لس 
الاضافة؛ وهو أحد مسالك الخروج عن مقتضى الظاهر. وشرح ذلك على ايت 
أ“ قد قال القائلون: عَلّ مجنون عامر يروم سلرّاء فكان جواه الافتراضي: ل أ 
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سلواء ولكنه أجاب جوابًا آخر وهو (آتى لما بي) يعني لا سبيل إلى دفع ما بي أو 
علاجه. فهو يشير إلى أن الذي كان ينبغي عليهم أن يقولوه أو يسألوه هو: هل مر 
سبيل إلى ما بك؟ ففيه الجواب وزيادة وهو أنه لا يستقيم أن تسألوا هذا السؤال 
أصلا! إنه يكشف عن مرتبة ما يجده فى نفسه بواسطة هذا الأسلوب الذي يخر 
به عن مقتضى الظاهر ليوافق مقتضى الحال. 


ماه مله له 
wam wem‏ > وا جه 
«وت که کت 


فكأنه علِمَ أنهم سيحتاجون إلى التفصيل بعد الإجمال» وأنهم لن يعلموا ما يجده 
في نفسه من الداء والألمء فقال (بي اليأس أو داء الهيام أصابني) فاليأس هو فراغ 
النفس اليائسة من أن تجد طلبتهاء فيقول لهؤلاء بي اليس من لَمّ شملي بليل؛ 
ودائي هو الهيام من عشقي ليلى» فالحرف (أو) جاء هنا بمعنى الواوء أي بي 
اليأس» وبي داء الهيام» فتكون (أو) هنا مفيدة لتقسيم الأحوال» فيكون معنى البيت 
على هذا: إنك لا تجدني إلا على إحدى الحالين» إما أن تجدني ياتسًا من لقاء ليل. 
وإما أن تجدني هائمًا كالمجنون أبحث عنهاء فإما أن أكون قاعدًا يائسًا مستسلماء 
وإما ان أكون هائمًا كالمجنون على وجهي أبحث عنها وكأن في نفسي الأمل في 
لثاتها! وهذا التقسير اللأخير ل (أى) يجعل لیے معدي قا راا وج اا 
سر البيتٌ به. وجائز أن تكون الواو بمعنى (بل) وهو لائق بالمقام لما فيه من 
الإضراب على الأول وتصعيد المعنى» فهذا كذلك شديد اللصوق بالشعر ! 

وتأمل معي؛ لماذا قال (أصابني)؟ فنحن نعرف أنه أصابه بمجرد قوله (بي 
اليأس أو داء الهيام) لانه لن يكون به الداء إلا أن يكون قد أصابه! فهل نحكم على 
هل الكلمة اا من الحشو؟ 


الحشو تصرّف معيب جدًا في الشعرء ٠‏ وهو الزيادة لإتمام الوزن أو القافية دود 
إفادة في المعنى الطبيعي غير المتكلف. > ولایكکون ¿ الحشو فى الشعر المتوسط؛ 
فضا عن الشعر الجيد ولا يفعله متوسطو الشعراء فضا عن الكبار أو المعروفين 
بالحودة. والذي يظهر لي أن تصريح المجنون بالإجابة فيه تصوير للحدث الذي 


١١ 
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وقع له» يعني كأنه أراد أن يحض الحدث ني ذهن المخاطب» فلم يترك المخاطب 
ينتج أنه أصابهء كأن يَسألكُ أحدهم وقد رآك متعبًا فتقول (عندي حُمّى 
أصابتني) فإصابتك من الحمى مفهومة من قولك (عندي حمّى) ولكنك أردت أن 
تظهر للسائل نفس الحدث؛ وتصوَد أمام عينيه عملية إصابة الحُمّى إياك فض لا 
عمًا في ذلك من الشكوىء» فكذلك قعل المجنون؛ فإنه قد رسم أمام أعينهم حالا 
اول هي حال صحته ثم نها حال أخرى هي الإصابةء أو لحظة الإصابة ثم 
الحال التي صار فيها مُصابًاء هكذا وقعَتْ الصورة في مشهدٍ سريع خَلَقَهُ قول 
(أصابني) فضلا عما في اللفظة من الشكوى مِن حصول هذا الأمر. جَرّب أن 
تتصورٌ الجملة مبذه اللفظة وبدونهاء ثم جرب الشعورٌ بهذا المشهد السريع الذي 
صنعه هذا اللفظ» واستعن بما مثلت لك به من العبارة العاميّة الدارجة في كلامنا. 

وانظر إلى هذه الجملة الختامية التي تدل على هَوْلٍ ما به من الألم وتمكن الداء 
يقول للمخاطبين (فإياك عني لا يكن بك ما بي) ولكنه استعمل هنا صيغة 
المخاطب الفرد» مع أنه قال (يقول آناس) فكأنه لما انتغل من الإخبار ودخل في 
القول صار مخاطبًا لاجد وهذا ال رحد هر فد ال شوب فن اناس فان 
الخطابٌ للواحد أقربٌ إلى واقع الحديث. 

وتأمل قوله (فإياك عني) وهذا أسلوب عربي شائع في التحذير» وفيه اختصارء 
لأن قوله (إياك عني) تقديره: إياك باعد عني» أي نفسك باعدها عني» مثل قولنا 
(إياك والأمند) تقديره: بالقال نفسَك من الأسد. فدرى هنا كيف أن المجنون 
اختصر الكلام ليُكسبه قوةٌ وعجلة فقال (فإياك عني). 

ثم قال (لا يكن بك ما بِيَ) أي احذر أن يكون بك ما بي. جَعَلَ ما به كالداء 
الذي ينتقل بالعدوّى إذا كان السليم قريبًا من المصاب. 

والشاعر يشير بقوله (مجنون عامر) هكذا بنسبته إلى القبيلة؛ إلى أن أمرّه قد 
عرف واستشرى خارجٌ قبيلته» حتى تكلم الناس عن (مجنون بني عامر) فإذا عرف 
خارجَ القبيلة بحالته وجنونه فهو دليل على شدة ذيوع أمره» وهذا بدوره دليل على 


١١ه‎ 


ا 


سيوع سسالا 
ولعل هذا الذي خاطبه المجنون في هذا الموضع هو الذي خاطبه في بعفر 
شعره حين قال :)١١(‏ 
إلباك عت إلى خان ربب أمَاترّى الجسم قد أودى به الْمَطَتُ 
لله قلبي ماذا قدأقِيعَ له حَرٌ الصبابة والأوجاع وَالوَصَتُ 
ضاقت علي بلادالله مارَحبَت يا للرجال فهل في الأرض مضطرٌَّ 
البسين يبؤلمتي والشوق بجر عشي رادار قاجا واتفشمل اهس 
كيف السَّبِيلٌ إلى ليلى وقدحْجبَتُ عَهدي بها زمنامادوناحُجبُ 
وقد نفى المجنون إمكان أن تسلو نفسّه عن ليل» وذلك في بيت من قصيدة 
أخرى فقال :)8/١5(‏ 
فلا التفس بس ليها البَعاد فتَتتّيىي ولاهي ع لا تتال تَطِيبٌ 
وتأمل ما الذي يمكن أن يكون قد سَلَى عنه! يقول :)١51/(‏ 
نيارَبٌإنْ أهيكول/تروهامتي بليلى أَمُْتْ لا قبرٌ أفقرٌ من قبري 
إن اد عن ليلى سَلَّوتُ فإن1 تَسَلَيْتُ عن يأس ول أَسْل عن صَبرٍ 
وإن يك عن ليلى غِنَى وتَجَلدٌ فرب غِنى نفس قَريبٌ من الفقر 
وتأمل قوله :)١ /١760(‏ 
نفس العا ةين للوق مَرصّى وبلا المُحِبٌ لايتقضى 
وتأمل هذه القصيدة في ثمانية أبيات :)١59(‏ 
إذا حُجِيَتْ ليلى فما أن صانِعٌ أنصيرٌ أم لين قلبِكَ جاز] 
لمم إتدسي شب بأيليى ك ولستٌ بسال ما دعا الله اخ 
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ولاصيرٌ لي عنهاولالِي سلوة سوى سَقَراتٍ في الحَشا ومَدايِمُ 
وقد جد بي وجي وفاضت مدامعي وقد زا ما انضمّت عليه الأضالع 
ألا إنَ ليلى كالغزالة فى الت حى أو البدر ني الظلماء کالتم طالع 
لقدعبّهاتلبي وعم غرامّها ولاصبرٌ نمايّلتقي العبدٌمانع 
و 
وكيف أسّلي النفس عنها وحبّها يۇرقني والعاذلونَ هوا جع 
وقلبي كيب في هواها وإنني لفي وصل ليلى ما حَبِيِتُ لَطامع 
وهكذا نستطيع أن ندرك مزيجَ الغضب والحسرة الحاصل في نفس المجنون 
حين قال بعض الناس (عل مجنون عامر يروم سلواً!). 


“خخ ماده 
AS‏ 


. a2 
مو وو‎ 
2 لزاه‎ 


ثم يلتعت المجنون إلى ليل» ويخاطبهاء فيقول: 
8 إذا ما استطال الدَّهْرٌ يا آم مالك فسأن المَّنايا القاضياتٍ وشانيا 

نستطيع أن نلمس هنا بسهولة العلاقة بين هذا البيت والبيت الذي قبله. 
فالبيت الذي قبله يدل على يأس تام من لقاء ليل» وهو ني هذا البيت يتحدث إلى 
ليل حول استطالة الدهر التى ستلقى به في المهالك. 

يقول: إذا طال الزمان يا ليل طولا شديدًا وانقطع أملي في لقياك فالموت أمرٌ 
حي 

كان من المتأتي أن يقول الشاعر (طال الدهر) ولكنه جاء به على صيغة الثلاثي 
المزيد بثلاثة أحرف (استفعل) ليفيد أن الدهرٌ قد طال طولا شديدًا حتى كأنه 
يطلب الطول» فهو , تطيا » مع أنه ليس مما يَعقِلء فلا يصلح منه الطلب» فدلنا 
ذلك على قوة المعنى إذ صار الدهر كأنه هو الذي يطلب الطول وكأنه صاحبٌ 
نمس وعقل. 
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وقد أتى الشاعٌ ب (ما) الزائدةء التي تفيد التوكيد» ولكن اعلم أن قولنا با 
الحرف زاتد هو أمر اصطلاحي» ولیس معنأ زد مطل وآ لا اه فب زرز 
وصرح الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير بإفادتا للتوكيد: فالشاعر هنا يؤكر 
المعنى لليل بواسطة هذا الحرف الزائد. 

يقول لها (إذا ما استطال الدهر يا أم مالك) لهذا هو الموضع الثاني الذي 
يناديها فيه بكنيتهاء والموضع الأول هو قوله سابقا: 

- 3 ر و 2 4 اش تير 
وإن الذي الت ياآم ملِكِ أشاب فوَيِدِي واستهام فؤاديا 

وقد ذكرتٌ هناك المعنى التى يَظهر فى خطابه لها بكنيتهاء فلا أعيده هنا 

وقوله: (فشأن المنايا القاضيات وشاني) هذا من الأساليب العربية المعروفة 
والتي تفيد الاختصار والاكتفاء بكلام عن كلام» فقد نص النحويون على أن من 
المواضع التي يجب فيها حذف الخبر أن يقع بعد المبتدأ حرف الواو الذي يفيد 
المَعِية» ويمثل النحاة بقولهم (كل رجل وضيعته) أي كل رجل وضيعته مقرونان. 
كما تقول لشخص (أنت وشأنك) أي أنت وشأنك مقرونانء تيدر الْحْبدٌ للع 

ا ص 

به» لكن يجب حذفه لأن واو المعية دلت على المعنى» حتى أنه لشدة دلالة واو 

مه .و ٠.‏ 2 ص سه ع 1 أ 
| لمعية على الاقتران ذهب بعض النحاة إلى أن | لخ لا تدر أص لاء وعلى هدا 
الأخير يكون قوله (كل رجل وضيعته) معناه: كل رجل مع ضيعته» وقولنا (أنت 
وشأنك) أي أنت مع شأنكء فهذا كلامٌ تام لا يحتاج إلى تقديرء هذا مذهب. فقو“ 
(فشأن المنايا القاضيات وشاني) معناه کان السو نت وشا مقترنان» أو شال 
الموت مع شأني» يريد أن الموت يُلازمه ولا ينفك عنه» وأنه سيصحبه ويلتصق به 
وأن هذه الصحبة مع الموت أمرٌ محتوم إذا طال الدهر ولا أمل في لقائك 


ونلاحظ هنا أن الشاعر نَعَتَ المنايا بالقاضيات مع أن المتايا قاض ات عل كل 
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إن المنايا كلها قاضيات» فلا جال إذن لأن يكون الغرض من التقييد بالنعت هنا 

مو التخصيص بتقليل الاشتر شتراك أو دفع الاحتهال» ولكننا نشعر حينما نسمع قول 
ماع (المنايا القاضيات) بشي يحصل في نفوسنا لا نجده إذا سمعنا فقط 
(المنايا) وكأن الذي تبعثه هذه الكلمة في النفس هو توكيد المعنى في أن هذه المنايا 

نقضى بالموت: فقد يْظَنَ أنها منايا من جهة ما تحمله من مصيبة ولكنها لا تقتضى 

ب داف تراد ھا ایدو قی نن یا لوم شای تب ناي 
لوظيفتها لا إضافة لشيء جديد. وهي أنها تقضي عليه» وليس أنا فقط تقربه لحال 
هي أقرب إلى الموت وليست هي الموت. 

ولله دره حين يقول (۷۷/ /-4): 


n 35 :‏ ج و 
فدعني وما ألقاه يمن المالموى بنارهابين الضلوع وقود 
ا و 


أعالج من نفسي بقايا حشاشة على رمَيّي والروح في تجود 
لقد رأيناه يؤكد لها على أن الموت محتّم عليه لو استطال الدهرٌ وهوني هذه 
الحال من بُعده عنهاء والآن يقابل ذلك بحال هي الضد مما ذكرهء وكأنه يذكر 
دواءه بعد أن ذكر داءًه. فقال: 
41-إذا اكتحلث عبني بعينِكِ ل رل بخير ولت غمرةعن فؤاديا 
(غمرة) ق شسدة: وشن للك لأنبا تقمر القلب ابي تخطيبه بكترعياء 
سغمره» كما تقول عَمَرَهُ الماء» أي كثر عليه وغطاه» ومنه قوله تعالى (بل قلوبُهُم في 
ور تال ال وى ساون أ مم مويه ماد 
داهب 
في الناس لا يظهر بينهم فيشتهر: 
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(جلت) أي كَسَفَّتْ وأذهَبّت. 

يقول: إذا رأث عينى عيئكِ كانت عيني بخير» وأزالت عيشك عن قلبي شر 
گادت لهب به 

عبّر الشاعر عن الرؤية هنا بالاكتحال» وهي استعارة رائعة في هذا الموضع 
لأن الاستعارة تشبيةٌ يفوق التشبيه» ويفوق التشبيه البليغ فلم يقل: نظري إليك 
مثل اكتحالي» ولم يقل نظري إليك اكتحالٌ» بل قال: الي يك بار 
التشبيه» وتجاهل المشبة» وجعل المشيّة فردًا من أفراد المشبّه به فانتقل من 
الإلحاق إلى الإطلاق» لقد صار النظرٌ نفسّه اكتحالاء فكأنه لیس هداك نظلة اس 

وجَعْلٌ نظره إلى عينيها اكتحالًا بها هو معنى في غاية الروعة والجودة: فقد 
اكتحلثٌ عينه بعينِهاء فحاول أخي القارئ أن تتذوق وتتخيل هذه الصورة؛ وهي 
أن عيئّه تكتحل بعينهاء والاكتحال يُستفاد منه أمران؛ الجمال» والصحة»ء وظني أن 
الشاعر كان يستحضر هذين المعنيين حين استعار الاكتحال للنظرء فأطلق انان 
للصور في ذهنك لتفعل في نفسك ما تفعل في الوقت الذي تتصور فيه أن عينيها 
تصيران كحلا لعينيه» فتكون سببًا في جمالها وصحتها. 

ومن جميل اختيار الشاعر لتعبيره أنه استعمل صيغة الماضي فقال (اكتحلت) 
ولل يستعمل المضارع» فكان له أن يقول (إذا تكتحل عيني بعينك) والسر في ذلك 
هو أن نظرتّه إلى عين حبيبته ليلى هي أشبه بأن تكون (حَدَثًا) وشيئًا عظيمًاء فون 
شآنه أن وكون قد حذث وهار ماضِيًا من اول جزء فيف حنى لر أداك التظوها 
يرفعه عنهاء وهو الغالب من حاله» أي أنه لم يرفع عيتّه عن عينهاء ففي هذا المة"' 
يستعمل الماضي على كل حال» فيقال (نظر) راقسا لته برد أن يلاك 
يكون كأنه قد وقع کله» فالجزء ء منه كالكل! كأنَّ النظر إليها لا يتجزأء وهذالا 
تشعره إذا قال الشاعر (تكتحل) ففي هذا المضارع دلالة على أن مراده إنما : 
باستمرار النظرء وفي هذا دلالة على فتور الحَدَّث» وآثه بعصا مه عاد د 
يناسب مقام الفقد والحرمان الذي تقوم عليه القصيدة. 


هذا 3 
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. إقابلة المدفونة بين استعماله الماضي الذي يدل على سرعة 


عل 
وتأمل ريني وبين قوله (لم تزل) الذي يدل على الدوام والاستمرارء ألا 
ل 
ا د أن الشاعر دلا بكلامه على أن نظرة خاطمة الضسيرة الشدة إلى 
أ 
ا خير أَمَدَا بعيدًا؟ يقول (إذا اكتحلت.. لم تزل..) وليس هذا فقط ما 
بل 


يذه النظطرة : السربعة الخاطفة ؛ بل أيضا أَذْهَبَتْ عيثها شدَّة عن فؤاده ذه 
يَحدث 
75 ,ر بعت لأنّ الضمير الفاعل في (جَلْتْ) يعود على عينها. تأمل هذه الروعة. 


0 
ج ج کچ 


هذا البيت-كما قلت-يقابل البيتَ الذي قبلّهء فقد ذكر حالتين لليل؛ حال 
رل يه لفراق» ويستطيل الدهرء فهنا يكون رفا للموت» مصاحبًا له» وحار 
نمل ییامین ينها ىله “ اث عي بني راولت زرا یفن فولب 
بر هذا الأمرء أو لله معا ا تعلدًا لا شك كال " 

O‏ بدني اااي إن واس با 
لقا 

ا کا ا 
ادي -فذلك لأنكِ أنتِ إن شئتٍ أشقيتٍ عيشتي» وإن شئتٍ أنعمت بال! 

ا ليت توا 

رانا + ]أ 95 ِو 
20 

اریت سے رھ ج 5غ عارش اماب فار 


۳ 


دل ما أله 
لعل مه ال ف البيت-وينيغي | أن تلاحظه كذلك- سر 3 دام امسق 


: ل لل برل ر حا الذي بصي بال أو 
لله 
نه وتعالى» ولكنه أسند الفعل إلى ليل لكونها سببًا في الشقاء أو 


١١١ 





في النعيم. ؛ فون قوة سببئّيها في شقاته ونعيمه سند الشاعرٌ فعل الشقاء وار 
إليها. . والقرينة هنا على عدم إرادة المعنى الحقيقي هي أن الشاعرٌ مسلمء ورل 
عاق أذ سويز بيت ين عبن ادي الالة سيق ارحبدية بالق نيوو 
ونعيمٌه بمشيتتهاء واللغة تسمح بذلك دون تهمة. . فلا نلتغت إلى اعتراضات , 
المتحمسين الذين أودى بعقولهم وأذواقهم شيوخ کردم يوي وقوه جو 
وفسادًا في الذوق. 

وهذا الإسناد المجازي كشف لنا عن كاين من كوامن هذا الشاعر وهو أن 
برى في ليلى سيبًا فو كل سبب في شقائه ونعيمه» فإنه لم يعبّر عن ذلك بالتصري 
بالسببية؛ ولم يستعمل مسلكا آخر في بیان علاقتها بشقائه ونعيمه؛ بل قوی المعنى 
ورفعه إلى مرتبةٍ لا مزيد عليهاء وهي أنه أنزلها منزلة الفاعل الحقيقي. وعلق شقناءه 
ونعیکه بمشيثتهاء وكأنها تشاء شقاءه فيتشقى, وتشاء نعيمه فينهَم مع کون الأمرز 
حقيقته ليس على شيء من ذلك. والشاعر لا يعتقد فيها خصائص الألوهية 
ضرورة كونه مسلمّاء وضرورة كونه لم يتخذ المرأة إلهًا. 

والإسناد المجازي كثير جدًا وشا تع في كلام العرب وفى في القرآن العظيم. فال 
تعالى يقول (فكيف تقون إن كفرتم يوا يُجصل الولدان يسيبا) فالفا عل في نص 
الاية هو اليوم» واليومٌ في الحقيقة ليس فاع وإنما هو (الظرف) الذي يقع فيه 
الفعل. ؛ يعني أن الولدان يصيرون تا في هذا اليوم, لا أنّ اليو هو الذي يجعلهم 


ص م 


واعلم أن الجهل بأساليب العرب وأساليب القرآ ن التي جاءت مواقا 
لأساليب العرب. يُوْدِي ببعض المعاصرين اوی ليسم الوب يله سد 
فيسارعون إلى إطلاق الحُكم بالتكفير. . ولكن الذي يُستغرب في هذا المقام هو اذ 
هذا الغلط ليس في موضع يَدٍ يلف في اللغة ويستعصي على غير الخبير بدقيق مسالك 
أعربية» وإنما وقع ذلك في مسلك معروف مشهور في العربية وفي القرآن؛ بل هد 
مر باب كامل من ثمانية أبواب في علم المعاني من علوم البلاغة فهو أحا 
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لمبحئين في باب الإسنادء وهو أول ما يدرسه الطالب المبتدئ في علوم البلاغةء 
زر ى هذه العجيبة» فتعجب من عدم المعرفة-أدنى معرفة-لمسالك اللغة العربية 
البي يدرسها الطالب المبتدئ في أول مرحلة من مراحل التلقي» ويجتمع ذلك مع 
الجرأة على إطلاق أحكام هي في الغاية من الخطورة. إذ تتعلق بأخطر ما يمكن أن 
يتلبس به المكلف» وهو الخروج من ملة الإسلام! 

إن أي قارئ للعربية لم تتلوث نفسّه بملوثاتٍ مُفسدةٍ للفهم يقدر على فهم بيت 
المجنون حين نسَبَ الإشقاء والإسعاد إلى ليل وعلق شقاءه وسعادته بمشيتتهاء 
تماما كما تقدر على فهم قوله تعالى (فكيف تتقون إن كفرتمْ يومًا يُجعل الولدان 
شيبًا) وكيف أن الفعل تب إلى اليوم مع أن اليوم لا يكون فاعلا وإنما هو الظرف 
الزماني الذي وقع فيه الفعل» ويعرف هذا طالب البلاغة المبتدئ الذي درس عل 
المعاني! 

يقول لها (فآنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت بالي) 
هكذا تجده يُعلق سعادته ونعيمه على مشيئتهاء ونلاحظ أنه ل ذكر الشقاءً جعله 

للعيشةء ول ذكر النعيم جعله للبال» فلأي شيء في نفس الشاعر كان هذا التتقسيم؟ 

وجه التفريق هو أن الإنسان إذا سَقَيّ فإن الشقاء يستوعب كل شيء في حياته: 
فلا عم بحال» فهو يسير في شقاءء وينام في شقاء» ويقوم في شقاء» ويُحدّث الاس 
ي شقاء» ويشكو همه في شقاء.. فيتساوى في ذلك کل شيء في عیشته» فتتحول 
عيشته كلّها إلى جحيم وعذاب لا ينعم بنوم» ولا بيقظة» ولا بسيرء ولا بحديث. 
دلا بطعام ولا بشراب.. فالشقاء هنا يستوعب كل العيشة. 

أما في النعيم فإنه يكفي الإنسانّ أن ينعم باله» فإذا نعم باله وهدأتُ سريريه فلا 
رة بعد ذلك ما يكايده ف دنياه من مشاق الحياة وتكاليقهاء إنه ناعم بباله» وهذا 
بكفيه؛ فمب دأ النعيم عند الإنسان هو نعيم بالهء وأيّ شيءٍ مما يُكابده بعد ذلك هو فى 
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فالمجنون لَمّا قطعته حبيبثُه وبَحُدَثْ عنه اشقَّت كل جزء في عيشته شت 
مستقالاء فشقاؤه قد أحاط بحياته وعيشته وغشاها. 

وهكذا نجد الشاعرٌ قد استعمل في كل موطن ما يناسبه» فمع أن الشقاء يبدا 
بشقاء البال كذلك» ومع أن النعيم يعم الحياة والعيشة كلها كذلك» لكنه استعمل 
في كل موطن ما هو أنسب له» وهذا أسلوب عربي عال» وهو موجود في القرآن فإن 
الله تعالى يقول (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) يذكر المفسرون أن 
المغضوب عليهم هم اليهود» وأن الضالين هم النصارى. فيأي القرآن بهذا التقسيم 
مع أنَّ اليهود ضالون كما هم مغضوب عليهم» ومع أن النصارى مغضوبٌ عليهم 
كما هم ضالون» وذلك لأن الغضب الذي يقع من الله هو أبرز صفات اليهود؛ 
ذلك آ* نهم قد ضلوا عن علم» وعاندوا عن علم لديهم عظيم» فاليهود ليسوا 
كالنصارى» فاليهود أهل علم ودراية» فلما كان كفرٌهم بدعوة الإسلام عن عدم 
عست الله عليهم غضبًا شديدّاء فكان غضبٌ الله عليهم أبررٌ صفاتېم» وإن کانو 
يتصفون بالضلال كذلك» أما النصارى فإِنْ حالّهم الجهل عادةً وواقعًاء فيغلب 
فيهم الجهل والتقليد وسهولة التسليم لما يوهمهم به قساوستهم من الأمور 
الروحية المتعلقة بالغيب ولو كانت تخالف المنطق السليم» هذه حالهم من 
القديم» فهم على العكس من اليهود؛ فلما كان الجهلٌ أبررٌ صفاتهم وصفهم اذ 
تعالى به» مع كو:هم-كذلك-مغضويًا عليهم لكفرهم بالإسلام. 

وهكذا استعمل المجنون هذا الأسلوب هناء فالشقاء يبدأ من البالء ويعم 
العيشة كلهاء إلا أن الشاعر علّق الشقاءً بالعيشة حتى يتصور الذهن أن عملية 
الإشقاء وقعت متكررة في كل جزء في العيشةء فيستغرق الشقاءٌ كل جزء في حيا: 
الشاعرء أما النعيم فإنه يبدأ من البالء ويعم كذلك كل الحياة» ولكن الشاعر ا 
يريد ابتذال هذا الفعل الجميل بأن يتكرر في كل جزء من العيشة؛ بل كأنه يقول 
لمحبوبته: يكفي أن تنهمي باي وسوف يصير كل جزء في عيشتي بعد ذلك نعي 


وتلاحظ أنه عرف المسند إليه بالضمير ضمير المقاطلب: أن المقاء مقا 
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زاب و کون المقام مقا خطاب هو أجود في هذا السياق. إنه يذكر لها في شكواه 
ائه المد في نفسه» وما يحدثه القرب لو أنه رآها فاكتحلت عينّه بعينهاء 
يزكر لها من آثار البعدٌ في جسده ما يأتي في البيت التالي والأخير في هذه 


المناجاة. 

وتأمل لفظة (التي) في قول الشاعر (فأنت التي إن شئت شئت أشقيتٍ عيشتي) فقد 
كان من الصحيح أن يقول: فأنت إن شئتٍ أشقيتٍ عيشتي» فتكون الجملة 
مصحيحة مؤدية للمعنى؛ ولكن لفظة (التي) أفادتنا انحصار المعنى فيهاء فلا أحد 
يا لى إن شاء أشقا عيشتي وإن شاء أنعم بالي» أنت فقط التي تفعل هذاء عرفت ما 
تفعله هذه اللفظة الواحدة؟ وعرفت آنا لم تشغل مكائّها من وزن الييت حشوًا أو 
تتميمًا للكلام؟! جرب العبارة بها وبدونهاء» وستعرف إن شاء الله سِرّها. 

وتأمل قوله في الشطر الثاني (وأنت التي إن شئت أنعمت بالي) يكرر هنا ؤكرٌ 
المسند إليه» مع أنه مفهوم ومقوى في الشطر الأول كما عرفنا للتوّء فالظاهر أنه كان 

من الجيّد أن يقول: فأنت التي إن شئتٍ أشقيّتٍ عيشت »إن شعت أتعمت يتالي: 
ولكنه قال: وأنت التي إن شئتٍ أنعمت بالي» فكان الجيد أن يختصر بالحذف 
للعلم بالمسند إليهء إلا أنه ذكر المسند إليه هنا لشيءٍ في نفسه» ولولا هذا الغرض 
ي نفسه لكان الأولى هو الحذف» بل إنني أراها أغراضًا في نفسه لاغرضًا واحدّاء 
دكل غرض منها يدق وحده أن يكون سببًا في إظهار المسند إليه» ولذلك فَإنَّ 
لكر هنا لا أراه جيدًا فقطء بل أراه رفيعًا عاليًا. 

فمن الأسبان التي لأجلها كر المسند إليه إظهار التعظيم» ومنها التلذذ 
الذكر؛ ومنها بسط الكلام في موضع يكون فيه الإصغاء محمودا. وار أن 
لمجنون قد اجتمعتٌ في نفسه كل هذه الأسباب ليُظهر الكلام ينك الس الي 
موضع لو لا هذه الأسباب لكان الأولى له هو الحذف. فباجتماع كل هذه 
ساب في نفسه حرج الكلامٌ قويّاء حتى يبلغ من قوته أن شعر به القارئ العادي 
#السامع» فان الشخص العاديّ لا تخفى عليه القوة في قول الشاعر: فأنت التي إن 
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شكتٍ أشقيت عيشتي» وأنت التي إن شعت أنعمت بالي» فلا تخمى عليه الفائر: 


الزائدة فى قول (وأنت التي ) تأمل. 
وهذا البيت من أشد الشعر أثرًا في نفوس الناس» ويثير شمقة في قلوب الناس 
نحو | لمجت ت وونما أثار ما عل ليل ! 
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ويستمر الشاعر في مناجاته لحبيبته ليلى» التي هي مصدر سعادته إن شاءت» 
ومصدر شقائه إن شاءت» فيقول: 
١-وأنتٍ‏ التي مامن صديق ولاعِدًا يِرَّى نِضوًماأبقيِ تٍإلارَئاليا 

(نضو) النضو هو ما بقي منه بعد الهزال» فهو البقية الباقية منه. ولهذا يقال 
للجَمّل الضعيف أو المهزول (نضو) ويقال كذلك للثوب الخلق. 

(رثى) الرّثاء الإشفاق والتوجع والبكاء لوقوع مكروه» في فيبكيه ويذكر محاسنه 
أو يتكلم بكلام يدل على رحمته به وإشفاقه عليه. 

يقول: أنت يا ليل لا يران صديق ولا عدو فيرى ما بقي من جسمي بعد هيامي 
بك وذهابي على وجهي في الفلوات إلا أشفق عاَ هذا الصدينٌ أو هذا العدرٌ 
وتوجع لا جلي. 

نرى هنا ذكر المسند إليه كما كان في البيت السابق» إنه يكشف هنا عن مزيد من 
تعظيمه لها بقوله (وآنت) والمزيد من التلذذ بذكرهاء والمزيد من بسط الكلام في 
موضع الإصغاءء فقد كان الأولى هنا-أكثر من البيت السابق-أن يحذف المسند 
إليه للعلم به» فقد ذكره مرتين من قبل» ولک - سما 1 -إذ عرف السبب بطل 
العجب» ولا عجّبٌ مع المجنون! 


يقول مجنون ليلى لليلى: : إن أي أحد يراني سوف يشفق لحالى ويرق لي حتى لو 
كان عدوًا.. فذِكر الصديق هنا ليس لذاته» وإن) هو لبيان حال العدو من إشفاق 
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ري الشاعر» ولو أنه ذكر الصديق وحده كان الكلام ضعيمًاء فتخيل لو أنه يقول 
ای : لو أن صديقا رأى ما أبقاه حبك في جسدي لأشفق عإيء هذا الكلام 
ورميف» لأنّ طبيعة الصديق هي أن ي يشمق على صديقه مما هو أقل من ذلكء فما 
إيحال لو أن الصديق قد رأى صديقه وهو قد هزل وما بقي من جسمه إلا القليل 
الضامر؟ ! 

ومن هناء أي من مثل ذلك» نستطيع أن نتفهم كيف أن الشعراء قد يوردون 
كلامًا يريدون منه كلامًا آخر» وهو الإرداف المذكور في بعض مصنفات النقدء 
وهو أن يريد المتكلمٌ أن يدل على معنى» فلا يدل عليه بالكلام المباشر للمعنىء 
وإنما يأني بكلام آخر يجعله دلأا عليه وهذا لا عد حشوًا في الكلام؛ لأن الدلالة 
فيه تحصل بالمجموع» وفائدة الجزء تتحقق في جزء آخر. فالدلالة حاصلة على كل 
وجه» كما تقول لأحدهم (لا أبيض ولا أسود) وأنت تريد نفي أحدهماء فقوة النفي 
حاصلة بمجموع الاثنين» تأمل. 
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وكان من المتأتي للشاعر أن يستعمل صيغة غيرٌ صيغة الموصول وصلة 
الموصول» فيقول مثلا: إن العدوٌّ والصديىٌ على السواء يرثيان لحالي إذا رأوا نضو 
ما أبقيت» ولكن الصيَعَ الأخرى لن تفيدٌ ما أراده الشاعر هنا من اختصاص ليلى 
بذلك» ففرقٰ بين أن : تقول لشخص (أنت تفلح) وبين أن : تقول له(أنت الذي 
يفلح) لأنك بذلك تكون قد صوّرتٌ في ذهنه صورة معينة: وهي صورة أناس 
كثيرين, ثم تقول له (أنت الذي يفلح) يعني من بين كل هؤلاء تتصف أنت بأنك 
#ح. وهكذا يقول المجنون: أنت يا ليل من بين كل النساء» أنت التي بسببك لا 
اني صديق ولا عدو إلا توجع لأجلي وأشفق فق لحالي» ولا يتحقق ذلك لواحدة من 
النساء غيرك. . هكذا أراد المجنون فاستعمل الاسم الموصول (أنتٍ التي) وإنك 
نرى في الا سم الموصول في هذا الموضع ما لا يحل محلّه مسلكٌ آخر. 

وانظر إليه وقد جمع , بين الطرفين-الصديق والعدوٌ سولا شك أن هتاك صا 
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الا وهو الذي ليس صديقًا وليس عدواء ولكن ها الصتف لا داعي رز , 
لدخيرله مين باب الأولى: فإنه إن کان العدى يرش لحاله ويتسعق عليه و 


2 
لجل فما يالك بمن لیس بعدوه وإن لم يكن صديقًا؟ E‏ 
وهذا البيت يُصِدّق كثيرًا مما جاء في ترجمة هذا الشاعر؟ ففي الأغان أخبارى, 
عن أناس يرونه فيشفقون عليه. 
ثم كأن الشاعر بعد الأبيات الماضية تلح عليه حاجته في أن يرى ليل فهر 
الذي قال: 
إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا 
كانه آراد أن تسمل عة بعينهاء وكأ هم بالذهاب إليفاء ولقنه تلكرس 
مرا سيك يؤ لمهء فقال: 
- و rT‏ شع u aE‏ 2 
؟-أمضروبة ليلى على أن أزورَها ومذ ذبالهاأن ترانيا 
حرف الجر (على) سه معن لس 
يقول: أيضربون ليلى لأجل زيارتي لها ويجعلون رؤيتها لي ذنبًا تستحق ق العقاب 
عليه؟ ما ذنبها في ذلك إذا كنت أنا أريد رؤيتها؟ 
وهذا المعنى قد جلا فی مقطوعتين متتاليتين من ديوانه» يقول (۳۹): 
َنُضْرَّب ليلى إِنْ مررتٌ بذي الغضا وماذنب ليلى أنْ طوى الأرض ذ* 
ويقول :)5٠(‏ 
. ل م ذيبها 
ازب تی ۴اس بازیت دو باد 
بها 
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في نس 
قن لواش أن هناك ا وقعت مرات» وهذه الجحاوثة ثرت 
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المجنون حتى قال فيها شعرّاء وحتى أنه لن يدع ليل تؤدّى وحدها لأجل ذلك. 
وأول ما يمكنني ملاحظته في هذا البيت هو أنه قد سأل وهو يعلم» فهو ليس 
ؤال المستفهم» إنما هو سؤال المتعجب المستنكر المتألم. إنني أشعر بالحُرقة 

الواقعة في نفس الشاعر المجنون وهو يعلم أن ليل قد صَرِبَتْ ت لأجل زيارته لهاء 

فليتخيل القارئ أن ثمة أنثى تحبه» ويمنعوه منهاء فمرّ بها ليراهاء فضربوها لأجل ' 

أنه مرّ مها ولأجل نها رأته. إن تقطيعه بالسيوف لَهُوَ أهون عليه من ذلك ! 
ونلاحظ هنا أن الشاعر قد بنى الفعلين للمجهول فقال (أمضروبة) و مُتَّخَد) 

لأن الفاعل معلوم, لأنه لن يَضرِب ليلل على زيارة المجنون لها ورؤيتها إياه إلا 

أهلهاء وهم أبوها وإخوتها وأعمامها بالمقام الأول لذلك فلا فائدة من ذكر 
الفاعل» فحذف وبُنى ي الفعل للمجهول . وهذا من جيد الاختصارء فلن يفيدنا شيئًا 

أن يقول (أيضربها أبوها؟) أو يقول (أيضرببها أهلها؟). 
ونلاحظ أن الشاعر استعمل الهمزة في الاستفهام» وهي أخصر أدوات 

الاستفهام» والاستفهام هنا استفهام تعجب واستغراب واستنكار» وكان من 

الممكن أن يبدي استغرابه وتعجبه واستنكاره بأسلوب آخرء ولكنه استعمل 
آلو بت الاستفهام التعجبي» لِمّا في أصل معنى الاستفهام من الجهل بالمسئول 
عنه» وكأن قضية ضرب ليل هي مما يُجهل وقوعه لأنه لا ينبغي أن يقع أصلاء 

فكأن السائل المتعجبّ لا يعرف الجواب لأنّ المسئول عنه في مرتبة ما لا يقع. 

د عاد اد 
ثم ينتقل الشاعر إلى حال من أحواله» ويصور لنا صورة رائعة في مَيْلِه إلى ليل 

وعدم سيطرته على نفسه» فيقول: 

۳دا پر ت في الأرض الفضاء رأيتيِي امان رحلِي أن يَميل حيال 

يمينا إذا كانت يمينا وإنْ تكن شالا ينازغني اهَرّى عن شم اليا 
(الأرضى الفضاء) هي الأرض الواسعة غير المزحومة بالناس. 


۹ 


(أصانع رحلي) أي أسايسه وأداريه وألاينه فتدور كلها حول معنى ال: 
التكلف. ضع له شيت ليَصنع لك شيتاء ولذلك فهي تطلق على الرّشوة. 

(رحل) الرحل هو ما يُوضع على ظهر البعير ليتأتى القعود عليه. 

(يناز عنى) يجادينى» وكأثة يخا صمني . 

يقول: إذا انطلقت سائرًا في الأرض الفضاء رأيتني أدفع مطيتي التي أركبهاء أن 
تميل بي حيث أميلء فإلى جهة اليمين إذا جاءني هاتف ليل من جهة اليمين. 
وشمالة إذا جا من جهة الشمال. 

يذكر الأصفهانى في سبب قول المجنون لهذه الأبيات (۲/ ٤‏ 0): 

.. وكان المجنون يسير مع أصحابه فسمع صائحًا يصيح «يا ليلى» في ليلةٍ ظلماء 
أو تَوَهَّمِ ذلك فقال لبعض من معه: أما تسمع هذا الصوت؟ فقال: ما سمعت 
شيئًا! قال: بلى والله هاتف يبتف بليلى! ثم أنشأ يقول: 
5 و 55 ا و 4 ےم ° ¢ 1 ° 
أقوللأذنى صاحب كليمة أسِرَّت من الأقصى أجب ذا المنادِيًا 
إذا رت في الأض الفضاءٍ رأيتني أصانِعٌ ررحلي أن يَمِيل حياليا 
يميشاً إذا كانت يمي با وإن تكن شالايسازفنى اوی عبن شاليا 

اه 

وأول ما وقفت عليه في هذه الكلمات هو قوله (إذا سرت في الأرض الفضاء) 
فلماذا قَنّد الأرضّ بالفضاء؟ 

أرى في هذا نوعَ اعتراف بأن هذا النداء الذي ي معه هو من خياله وليس 

حقيقة! لأن الأرض الفضاء ء ليس فيها ناس نازلون تكون فيهم من اسمها ليل 
فيتادى عليها فيسمع الشاعر النداءء فيخيرثا الشاغر بأنه يسمع النداء في الأرض 
الفضاءء فمن يكون هذا العداء؟ اغا إشارة مخت دين الشاعر إل الع كر ف هن 
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الات صا فل ذهنه» والخبر الذي رواه الأصفهاني يشهد ببذا؛ فصاحبه يقول 
مت تا! ويقول الشاعر (إذا سرت) ليشير إلى أن الأمر متكررء فهو كلما 

.ا إلى الأرض الفضاء سمع مناديا ينادي على ليل ! 

وهذا التفسير الذي يوافق الخبر الوارد ني الأغاني هو أنسبُ وأجود من أن 

نسر اليك بالميل إل الجهة التي فيه ليل لأن هذا هو عامة حالة؛ فلم تحص ل 
معنّى جديد وقد عرفنا أنه كان يّبيت حانيًا لريح الجنوب» فهذا مَيل» وهو لا 
بالأرض الفضاءء وإنما ذگر هنا الأرض الفضاء لآنه كان إذا ارقي سي ما 

تف باسم ليلى. فهذا التفسير أَقوّمٌ دراية بالشعر وأوفق للرواية الواردة في البيتين. 

وتأمل قوكه (رأييشي أصانع) فلم يقل (إذا سرت في الأرض الفضاء أصانع) بل 
قال (رأيتني امماني) وعلا يقيدنا شي حول اللسظظة التي كان يكم فيها المجضود 
ذا البيت» فكأنه قد وقَعَثْ له إفاقة لحظة قوله هذا البيت» لأن الذي يكون تحت 
تأثير الموقف لا يقول (رأيتني) بل يحكي الموقفَ وهو في داخله لاا يراه من 
خارج» ولكنّ الشاعرٌ هنا كأنه يعترف-بطريق ما-بأنه لا يكون ني وعيه عامّة حاله» 
وذلك من قوله (رأيتني) فكأنه جَرَّدَ نفسَه حارج نفسه وجعَلّها في مأساتها أمام 
عينيه» ليراها وهي في ابتلائهاء ولا يرى هذه الرؤية إلا شخص قد أفاق فنظر إلى 
نفسه وحاله. وهذا يذكّركم بقوله من قبل (أراني إذا صليت) فنفس الكلام قد قلته 
حينما شرحت هذا البيت» فهو في كلا الموضعين يشكو بعد أن عقِل في قدر من 
الوقت» فيّخرج من نفسه ويّنظر إليها من حيادِء تأمل هذا جيدا. 

وقد استعمل الشاعر هنا صيغة المُفَاعَلّة في قوله (أصانع رحلي) فالمصانعة 
يها التعمل والمُسايسة وصنع الشيء ء في مقابلة صنع الشيء» وهو يدل على جهد 
له الشاعرٌ مع دابته التي يركب عليهاء فالدابة سير في طريقها الذي تعرفه ولا 
تخيره؛ أو أنها تسير وَسْط غيرها من الإبل فلا يسهل على راكبها أن يحرّفها إلى جهة 
أخرى؛ فما كان من الشاعر والحال كذلك إلا أن أخذ يُوَجّهها إلى جهة أخرى 
بريدهاء وكآن الراحلة لا تريد أن جه إلى هذه الوجهه. أو أنها مترددة في الخروج 


١7١ 


كد ب Û‏ 





من طريقها إلى طريق آخر يوجهها إليه المجنون؛ فيصانعها المجنون, ئار 
يعاوضهاء تطاوعه مرة وتمتنع أخرى . 

وقد حذف الشاعر حرف الجر في قوله (أصانع رحلي أن تميل) وال ر 
أصانع رحلى بأن تميل خيالي» أو لأن تميل حيالي» فهذا إيجاز بالحذف, ريك 
حذف حرف الجر مع أن وأن» وهو يضفي جودة على الكلام ويرفع مِن مرتبته إن 
يفسد المعنى أو يتأثر» فكلا أمكن التعبير عن نفس المعنى باللفظ الأقل ول ت 
هناك أغراض الإطناب فالأجود هو الاختصار. 

وقولهة (ييك [ذا کات گا رسا الأول طرف القيل» ريع الثانية کے ا 
والضمير في (كانت) يعود على ليلى المفهومة من سياق الكلام ومن سياق القصيدة 
كلها. وهذا من الأمور التي تدل على جودة القصيدة إذا ظَل القارئ أو السا 

و متعلقا ول ينقطع السياق من ذهنه. لاذا؟ 

اعلا یدد مان او ادامر این تی چات جملا سید رش دار 
يدور عليه كلامه» حتى أنه أرجع الضمير إلى مرجع غير موجود في البييت. ولافي 
البيت الذي قبله. ولكنك مازلتٌ محتفظا بهذا المرجع في ذهنك كما هو موجودفي 
ذهن الشاعر. وهذا يدل على قوة الشاعر. وعلى قوة الغرض الذي لم يترك فرصة 
لانقطاع المعنى عن الذهن. 

والبيت الثاني هو التفسير للبيت الأولى» والسؤال هنا: لماذا قال الشاعر البيت 
الثاني مع أنه قد ذكر المعنى إجمالًا في البيت الأول؟ 

إننا نرى أن البيتين فيهما إطناب بالنظر إلى مجموعهماء وموضع ذلك البيت 
الثاني» وهو محمود بغرض الكلام» وليس تطويلا؛ فقد أراد الشاعر أن نتخيل 
الصورة التي يميل مها ويماوض دابته ان تميل إليها وهي جهة اليمين» ثم 5 
أرى مفاوضة ثانية إلى جهة اليسار. وباجتماع الجهتين تَكولت ف راسی صورة حا 
تجعلني أكثر تعاطًا مع الشاعر! لأجل هذا أطنب في المي بان فته ف الت 
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5 إزني أرى رجلا متألمّا شاكيّاء يقول لي: كلما سرت في الأرض الواسعة 
أتو جه نحو هاتف يهتف باسمهاء نسم يزداد شعوره بالتعبير عن ألمه في نفسه 
.ته على ما يلاقيه» فيفصل ويقول: أميل يميئًا إذا كان الهاتف من جهة اليمين» 

|أميل شما إذا كان من جهة الشمال. . ألا تلاحظ؟ إنني أشرح مشاعرء لا أشرح 
معاني ! 

وانظر إلى هذا الفرق بين قوله (يميتا إذا كانت يميئًا) وقوله (وإن تكن شمالا 
ينازعني الهوى عن شمالي) فانظر كيف أنه ني الكلام على الشمال صرّح بما كان 
مفهومًا من الكلام على الميل إلى جهة اليمين في البيت اللاحق» وهو إطناب داخل 
الإطناب. وقال (ينازعني) وكأن الكلام لما طال بعد البيت السابق» أعاد الشاعر 
ذكرٌ سبب الميل فقال (ينازعني الهوى) ولم يقل (أميل). 

وتأمل كلمة (ينازعني الهوى) على صيغة المفاعلة التي تفيد التشارك؛ كيف 
ينازعه الهوى؟ ني هذا إشارة إلى أن المجنون كان يحاول أن يتعقل وأن يقاوم ما 
يجده من هوى الميل» إلا أنه لا يملك ذلك في نباية الأمرء وكان المنتصرّ الغالبَ 
هنا هو الهوى» ولا أحسب المجنون ينتصر في أية مُغالبة مع الهوى» هوى ليل ! 

ونلاحظ هنا أنه قد وقع نوعان من المفاعلة» المفاعلة الأولى هي المصانعة 
رهي عمل ظاهر يُشامّد بالعين» والمفاعلة الثانية هي المنازعة» أي منازعة هواه 
المذكورة في البيت الثاني» وهي أمرٌ ر قلبي يستدل عليه بالظاهر ولا یری بذاته. 
وكأني بالشاعر يذكر لنا العمل الظاهر أولاء وهو مصانعة الرحل» ثم يذكر ثانيًا 
العمل القلبي الذي هو وراء هذا العمل الظاهرء وهو منازعة الموى. وقد ذكرما 
يبدو للعيان أولا وهو العمل الظاهر لأنّ الدلالة تبدأ به. ولأنه قال (أراني!) فذكر 
العمل الظاهر هنا أَنسبٌ وأليق لأننا عرفنا أن المجنون كأنه أصابته مَسحةٌ من 
العقل وهو يقول هذا البيت» » فرأى نفسّه بعينيه وهو يصانع رحله» ثم قسّر هذا 
"لمر القلبي الذي يُحرّك الجوارح» رحم الله المجنون! 

دلا يخفاك المجارٌ في قوله (أصانع رحلي) لأنّ المصانعة تكون للراحلة التي 
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9 > بيه 5 . نوه الثاقة لی 
هى الناقة» ولا تكون للرّ حلء لأن الرّحل هو ما يوضع فوق ا افر 
١‏ 1 گل انوس سے چ لدللكاءة E‏ 
ركوبها ووضع الأشياء ا ا يقال (شر 

۴ »۾ © »+ ني 
الرحال) كناية عن السفرء والغرض من المجاز هنا هو المبالغة في المصانعة» حنى 
لكأن الناظرٌ يراه يصانع الرحل الذي مجلس عليه لا الراحلة. 

ويستمر المجنون في حكاية حاله وما يعانيه» فيقول: 

7 اع 4 0 الى کی e‏ : 
٥-وإني‏ لا ستغشي ومابي نعسسّة لعل خيالا منك يلقى خياليا 
۶ 5 . "7 ر 
)| ستغشي) من الغشاء وهو الغخطاء» فيستغشي أي يغشي وجهه بثيابه؛ أي 
يغطي وجهه بالثياب» وكانوا يفعلون هذا لأغراض» منها: الاستحياء» كما ورد في 
7 55 ا : ع چاو و برس 7 ىل 
تفسير قوله تعالى (ألا إنهم يثنون صدورَهم ليَستخفوا منه ألا جين يَستَغْشُون 
ثياتهم) الآية» جاء في تفسير الآية أنهم كانوا إذا عملوا شيئًا أو قالوا شيئًا ثنوا 
صدورهم يظنون الاختفاء من الله» فأعلمّهم الله تعالى آم مكشوفون له إذا 

استغشوا ثيابهم عند منامهم» فكذلك حين يثنون صدورهم. 

(نعسة) هي السَتةء فالستة تعاس يبدأ في الرأس فيكون فى الرأس فقط فإذا 
والوَسّنة والوّسَن. 

يحتمل البيت أن يمسر بمسلكين: 

المسلك الآول: هو أن نفسر الاستغشاء بظاهره» ويكون المراد من ورود 
يالها هو ل يتخيلها فقط» كانه يذهب بعيدًا عن الناس» ويجعل الظلام حول 
كيانه كالنائم» لا جل أن يلقى خياله خيالها-هذا و 7 الست“ 

المسلك الثاني: هو أن يكون إلا تغشاء مُشَارًا به إلى شى 
فيكون قوله (وإني لاستغشي) معئاه وإنى لا 


ءاخر هو النوم؛ 

ستغشي فأنام. أي أجبرٌ نفسي على 

بي أية رغبة في النوم ولو كان أقلّ قدر وهو 
6 





ې لعل خيالا منك يلقى خيالي ! 

وذ بات عل الشعراء كثيرًا تبث حولّه مصنفاتٌ وبحوث؛ وهو ما يسمى 

. زرف الخيال) وذلك حين يعتاض المفجوع بالفقد عن اللقاء الحقيقي باللقاء 
ن المنامء وهو باب برز فيه الشاعر «البحتري؛ ويذكر الشريفه الم ته في كتابه 
,. ليف الخيال أن من فوائد طيف الخيال: 

اکا لاعملّ لهم فيه ولا سيل لهم على المتحايين. 

_وأنّ مُتعمتّه ولذته لا يتعلق بها التحريم 

وأنه لاعيبٌ فيه ولا يلحق فيه المتحابّين ما يُشينهم. 

وأ الوصل فيه يقع من القاطعء والزيارة تأتي من الهاجر والشيء إذا جاء 
بعد ضده يكون له وقعه في النفوس 

وأن العاشق لا يكون مرتقيًا للزيارة ولا محتسبًاء وهذا يجعل اللذة مضاعفة. 
طيف الخيال لا يكون الأمر جنونًاء فقد ذكر الشريف المُرتضَّى في كلامه أن 
الشعراءً لم يعتبروا طيف الخيال خيالًاء بل هو عندهم حقيقة؛ وأن النوم عندهم 
كاليقظة! ولذلك فمّن تعامل مع الشاعر العاشق ی فعليه أن يفهمه» وأن يعرف ما هو 
الحقيقي عنده وما هو الخيال» فمجيء الحبيب في المنام عند الشاعر العاشق هو 


جي ۶ أحليئ لا سجازئ! وعلينا نتم السجنون هنا لړ ر رار ا 


قر حا شیو ر لان ر ر أنه ينام وإنما هو ذاهب إلى لقء ليل 


دلهذا فإن المجنون لا , لحر ي من أن يذكر ذلك ولا يستحيي من تأكياد 
| 
ا اداي د شي) وان هذا الصنيعَ شيءٌ عظيم معتبر» فهو 
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واستعمال الشاعر للفظة الترجي (لعل) تدعم هذا المعنى الذي تكلمنا فيه ور 
أن المجدون سراق عة ]5 اتی : شی ونام فإنه یری لقاءه بليل ممکتا أو غالباء وقد 
يكون قصدٌ الشاعر باستعماله لفظة الترجي أن يستبشر بقرب هذا من الحصول. 

ونلاحظ كيف أن الشاعر قدَّم ذكرٌ خيالها فقال (لعل خيالا منك يلقى خيالي) 
وأخر خياله هوء وجَعَلَ خيالها هو الفاعل» وذلك لأنه في الحقيقة لا يغيب عنها. 
فالشاعر TY‏ أو فال دائم الححف عن ل أو عن خيالهاء »فلم قق إلا المبادرة 
من ليلى» أو مِن خيالهاء فالمجنون لم يَقَصّر عن اللقاء» بل قد عاش كل المدة التى 
تل القراق وهو يحاول أن يلقاهاء فالمادرة الآن من غيال ليل . 

وهل يتعارض هذا البيت مع قول الشاعر من قبل : 
وإني لأستجييكِ أن عرض المُنى بوَصلِكِ أو أن تعرضي في المنى لِيا 

الذي يظهر أنه لا يتعارضء لأن طيف الخيال هو لقاء كلقاء اليحقيقة: 
والمجنون كان يتمنى لقاءً الحقيقة. » بل قد وقع لقاء الحقيقة في الفترة قبل التفريق»› 
ووقع قليلا خِفية وتَسَلَلَا بعد التفريق» فليس مجرد اللقاء هو ما يصون المجدوةٌ 
حبيبته عن أن تعرض به المُنى» ولا يقال بحال إن مجرد : تمق المحبومة عل آبة 
رة فر ما تضاك المحبوبة عنه؟ فهذا ينافي حالة الحب بذيهة» فالصورة-إذن- 
الاتصال الجسدي أو ما قبل الاتصال الجسدي» أو ما يدور في هذا المعنى. 

ويمكن أن يقال إنه يصونما ويّجِلّها عن أن تطرأ بباله على أية صورة» ولو باللقاء 
وطيف الخيال» إلا أنه لا يتمالك نفسه. فتظل نفسّه متنارّعَةٌ ممرَّقَة بين إجلال ليل 
وحفظها وبين الاجتماع بها وقرار العين برؤيتها. 

هكذا أعرض عليك الوجوه. وعليك أن تبذل جهدَك لتفكر وتمذوق وتنظر 
المعان. 

ف 
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كان الشاعرٌ يعلل الحال التي بَلَعّهاء وهي أنه يستغشي ثيابه وما فيه نعسة 
رمو ياه يلقى خياله! وهي حال صعبة تحتاج إلى تفسيرء فيفسر لنا ذلك بقوله: 
.ه-مى الح إلا أن للسّحر رُقِيَة وإني لا ألفِي لها الدَّهْرَ راقيا 
يقول: إن ليى هي السحرء بل هي أشد من السحرء فإِن السحرٌ نجد له دواءً هو 
في وليلى لا أجد لها دواءً على طول الدهر. 
هذا البيت يذكرني بقوله: 
حى الله أقواما يقولونإننا وجَدنا طوالٌ الدّهر للب شافيا 
أي من حيث عدم وجدان الدواء. وهذا يفيدنا نوعًا من التناسق فى القصيدة. 
يتحتمل البيت يكون له ظِل من الواقع» وأنه لا يريد مجرد التشبيه بالسحرء 
وإنما هو شيء يكاد أن يكون هو السحرء لأنه قد جاء في كتاب (تزيين الأسواق في 
أخبار العشاق) لداوود الأنطاكي أن المجنون لما حضر مع عشيرته إلى مكة وباتوا 
ليله جعل يُحدّث نفسّه كالذي يعاتب امرأة حاضرةً معه» فلما سألوه عن ذلك 
حَلَفَ لهم أن ليل كانت حاضرة إلى جنبه! ثم أنشد (/51): 
طرقتك بين مُسبّح ومُكبر بحطيم مكة حيث كان الأبطحٌ 
نحيسبت مكة والمشاعرٌ كلّها وجبالّهاباتت بيس ك كنف 
أفلا يكون هذا سحرًا؟ لا شك أنه كالمسحورء ولیس شرطًا أن يكون سحا 
تمد يكون أمرًا نفسيًا. 
دجاء في شعر له آخر بمثل ذلك المعنى فقال :)١71(‏ 
دمساءوا إليه بالتعاويذ وال قى وصَنُُوا عليه الماءَ م ِن ألم النَكْسِ 
وفا َه و ال افا NI“ »* | a‏ 
لوابه من أ ين الجن نظرةٌ ولوعقلوا قالوا به نظرة الإنس 
“رى أن الشاعر لم يقل (هى مثل السحر) أو (هي كالسحر) أو (إن أثرّها على 
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نفسي كأئر السحر) وإنما أتى بالتشبيه البليغ الذي تحذف فيه الاداة» ليكون ز زر 
أقوى في إلحاق المشبه بالمشبه به» وهو المرتبة التي قبل الا ستعارة في مطابق 
الصورة. 

ولك أن سال“ إذا كان التشبيه البليغ قبل الاستعارة. وكانت الا سار ت 
متطورًاء وكانت أبلغ في المطابقة من التشبيه البليخ » فلماذا لم يأتِ الشاءء 
بالاستعارة بدلا من التشبيه البليغ؟ 

الأيد أو لا وقبل كل شيء أن تعلم شيًا هو في الغاية من الأممية» وهو ننا حميز 
نقول مثلا: الاستعارة أبلغ من التشبيهء » أو حين نقول: التشبية البليغ أبلغ من التشي 
غير البليغ» أو حين نقول: المجاز أبلغ من الحقيقة -لا يكون هذا معناه أن استعال 
المجاز أو التشبيه البليغ أو الاستعارة يكون هو الأفضل دائاء فنحن في علم البيان 
بليغ» والمجاز منه استعارة وذلك حينما تكون العلاقة هي المشابهة» ومنه مجاز 
موسلء وهو ما إذاءككانت الغلاقة غير الهاج ةه ار اقات كق د الذي 
يحدد ما هو الأفضل في تقديم الصورة البيانية هو نفس المرتبة البيانية التي يريد 
المتكلم أن يُظهر المعنى عليها بحسب مقتضى المقام؛ قريما كاؤيت الاستخارةق 
مرضي فييركه وكان الأجبود هو التشييد, امنيا ا وات 
في موضع أفضل من كل مجاز واستعارة لأن الموضع يطلب الحقيقة وهكذا. 
فالاستعارة لا تكون جيدة إذا لم يكن غرضٌ المتكلم قد الشف كل يلبق كيدا أذ 
تحاف المشية ونيتعله قرا من آفراد المشبد پت قاو جر 14 ا 

وهكذا الحال هنا مع المجنون؛ إن ليل لا تنغ عن قت وض رکا مائلةفي 
انه 1 تهب ولالك فإنه لما أراد أن يشبهها بالسحر لم ينتقل ذهنّه من خلا 
الاستعارة إلى السحر فتختفي صورة الم؛ شَبَّهِ وهو ليلى: ذ رة لما لن تذهب 
بحالٍ حتى لو أراد أن يشبهها بشيءِ تشبيها عالياء كن ليلى عنده هي أعلى من أي 


۲۸ 


رت به فلا يبلغ أي مشب به المرتبة التي تدفع المجنون إلى أن تتلاشى عنده 
صورة ليل. 

ونرى الشاعرٌ هنا قد احتفظ بصورة ليل حين استعمل التشبية البليغ» إلا أنه قد 
قوى هذا التشبيه بقوة زاكدة. وذلك من خلال الاستثناء الذي اتی به. وهذا 
لاسطناء وظيفته اله يق شد التلسبيه وبراع أي اتال لسم إرادة حقيقة الي 

ج 0 سط » 3 366 2 

5 8 ا 5 8 س 

وتأمل قوله (وإني لا الفي لها الدهرٌ راقيًا) فقد آتى ب (إن) التو کدی وقان 
يصح من حيث المعنى أن يقول (ولا ألفي لها الدهرٌ راقيًا) ولكنه أكّد الكلاءً 
للاعتناء بالمعنى» ولأجل التشكك من جهة المخاطبء ألم يقولوا مِن قَبْلُ بأنه قد 
لى الله أقوامّا يقولونإننا وجَدنا طوال الدّهر لحب شافيا 

ألم يقولوا من قبل بأن مجنون بني عامر لعله يروم سلوًا؟ وذلك حين قال 
الشاعر: 

و - 

ٍِ 95 201 4 ٠. ١ ا ا‎ 7 

يقول اناس عل مجنون عامر يروم سُلوا قلت أنى لما بيا 

فرد عليهم المجنون: 

بي اليأس أو داء الميام ا ابی فإياك عنى لاا يكن بك مابيا 

الم يجادلهم المجنون في هذا الأمر فقال للأقوام: 

2 3 وك : ٍِ 

وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينابالعشِى المَواشيا 
4 00 7 2 2 و 

ب وی ل ار د «حالعه ولأجل 
يؤكد ني هذا البيت (وإن إني لا ألفي لها الدهر راقيا). 

انرى أن الشاعر قد قدّم خبرّ أنَّ على اسمها في الشطر الأول حين قال (أنَّ 

۳۹ 
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للسحر رقية) والتقدير: أن رايا اء ومثل هذا لديم ٠‏ وكيرت لا لر 
والغرض هنا هو عناية الشاعر في الك* 0 .عن حال السحرء وأن السحر الذي ر 

بالإنسان ما يفعل تكون له رقية تُذهبه» فيقول (للسحر رقية) ويَتَقدَّم الخيرٌ ذا ى 
جارًا ومجرورًا كما هو مقرر في النحوء ومن جهة البييان فإننا تعدل هذه الور , 
بالعناية بالجار والمجرورء وأنه 0 هو المقصود e‏ ويدور حوله 1 
ل فى را لها انی 0-5 
الاول فنجده في الشطر الثاني معتنيّا ببيان حال ليل» ولذلك فإننك تستطيع أ 
تلاحظ هذا التناظر والانسجام في قوله (للسحر) وني قوله (لما) وكذلك التناظر 
والانسجام؛ في قوله (رقية) وني قوله (راقيّا) لأن عناية الشاعر هنا هي بليل ف 
المقام الأول وبما تبه به وهو السحرء » فكما أنه قدّم السحرّ للعناية بشأنه ليان أ 


له رقية» فكذلك قدَّم ليل للعناية بشأنها لبيان أن لا رقيةٌ لها. . تدير هذا جيدًا قبل 
الانتقال عنه. 


ونلاحظ في هذا التركيب أنه قدّم الدهرٌ على المفعول به وذلك لمُسرع إلى عقل 
المخاطب بالظرف الذي استغرقه النفي. > حتى لا يتأخر فهمٌ المخاطب عن إطلاق 
لنفي واستغراقه» فيكون ذهنُ المخا طب مستحضرًا للنفي الجزئي قبل تماء 
الكلامء كأن يكون نفيً في أول مدة الفراق فقطء أو عقب الفراق بسنوات» فأسرع 
الشاعر إلى نفي هذه الفكرة, فقدّم الدهرٌ على المفعول به» الذي لن بش تأي 
على كل حال. 

وتأمل تنكيره ه للراقي في قوله (راقبًا) أ 


1 أ رای» فإنه لا يجد من ليل أو من 
سحرها راقيّاء أىّ راق ! 


كك وام وله 
© ني قت 





والآن يرجع إلى مخاطبة ليلء يقول لها: 
2 ااا ا 05 وس 

ببه-إذا نحن اد : وانټ أامامنا كفى لمّطايانا بذكراك هاديا 

او اب وادلجنا أي يسنا الليلّ كله 

رايت قد أشكل معنا تقد ور شرم ايكون س الل لام 
المخضرم عمرو بن شأسء بل هو من أشهر شعره الذي يُذْكّر له» وقد ورد عنه هذا 
الست 58 الأغان مبله الصيغة: 

رسيت ف سا وميه 

إذانحن أدلحنا ونت أمامنا كفى لمطايانا برؤياك هاديا 

وصيغته في بعض المصادر: 

إذا تحن أدلحنا ونت أمامنا كفى لمطايانابرَياكٌ هاديا 

وهذه-ولا سيّما رواية الأغاني-هي أجود الصيغ التي جاء بها البيتٌ عن عمرو 
بن شاس» وهي على كل حال ذات معنى واضح عال» وللبيت قصة يحسن 
إيرذاهاء قال الأصفهاني في الأغاني (701/11): ٠‏ 

وقال الطوسي: قال الأصمعي: جاوَّرٌ رجل من بني عامر بن صعصعة عمرٌو بنّ 
شس ومعه نت له ين أجل الناس وأظرفهې فخطبها عمرو إلى أبهاء فقال أبوها: 
ماما ممت چا ا لأني أكره أن يقول الناس عَصَبة أمرّهء ولكن إذا أتيت 

د مسن ذلك سه واد لا يح أبدا إلا أن يَصِيبها مسبية 
"ل اکم مر غزو قومهاء فار فير یه فل ونث ينه مب 
شر به استحيا من جواره وما كان بينهم| من العهد والميشاق» فنظر إلى الجارية 


0 


١١ 


أمامّهم وقد أخرجت رأسها من الهودج تنظر إليه» فلا راها رجح مستحييًا مز 
منهاء وكان عمرو مع شجاعته ونجدته من أهل الخيرء اليه 
إذا فعسيع أدلعيبا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بوجهك هادي 


N QR 


4 ۰ عد ب ل م , 1 
السيس اید اليس = أذرع وإن کن حسری أن تكوني أماميا 
ولولا اتَقاءٌ الله والعهد قدرأى مَنيّتّهمني ابول اللياليا 
ونحن بنو خيرالسّباع أكيلة وأخربهإذاتنفس عاديا 

ع سه 1 .)ا و ت 95 

بف واس ي ورو يق تابه عظاع الرجال لا تيب الرواقيا 
منى تَدْحٌ قيسَاأَدْعُ خِنْدِفَإنهم إذامادْعٌوا أسمعت ثم الدواعيا 
لنا حاضرٌلم يضر الناس مثلّه وبادإذا دوا علينا البواويا 

اه 

بل قدأنشدابنٌ سيرين البيتين الأوّلين» كما أورده الأصفهاني كذلك 
الشعر؟ 

و له ك و د 

قال: هو كلام حسته حسن» وقبيدحه فبيتج. 

قلت: فم تقول فى النسيب؟ 

قال: لعلك تريد مثل قول الشاعر: 

إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كُفى لمطايانا بوجهك هادي 
1 7 ف > د ج دض ىن . 3 
أليس يزيدالهيس خفةأذرع وإن كن حَسرّى أن تكوني أماميا 

اه 

700 00 ا . . هذاأن 
يكرت مستعفوق ليل قد | ستزاقه عر لمطابقمه اكه من الشعريء کا بق 

157 


ييه جا 





المشهور من الأبيات» والعرب قد تفعل هذا لا يريدون به السرقة كما نبّهِ إلى ذلك 
محمد بن سلام الجمحي في طبقاته» وإنما الشرط فيه أن يكون البيت مشهورًا 
ليكون تضميئه كتضمين المثل» وأن يكون وضعه مناسبًا ينسجم مع القصيدة لا أن 
نجده مستكرّهًا مجلوبًا. 

ويبقى أن البيت في المؤنسة مُشكل في معناه على صياغة ديوان المجنون؛ لأن 
الشاعر يقول (إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا) أي سرنا في سواد الليل وكنتٍ أنتٍ 
أمامّنا تتقدمين سَيْرَناء فإنه تكفي ذكراك هاديًا لمطايانا» وهذامُشكل؛ فما شأن 
الذكرى بكونها في الأمام؟ ولماذا يضطر إلى الذكرى وهي في المحيط المحسوس؟ 
وكيف تكون الذكرى من الأصل هادية في الطريق؟ ! 

والأنسب هو أن نفسر البيت على رواية الأغاني في نسبة البيت لعمرو بن شأس 
بذكر الوجه مكان الذكرى» مع افتراض أن المجنون قد أدرج البيتَ في شعره 
لدلالته وموافقته حالة منه» ويكون البيت قد تصحف في ديوان المجنون» هذا كله 
افتراض» ولا أقطع بشيء» فالله تعالى أعلم. 

يقول الشاعر (إذا نحن أدلجنا) تلاحظ هنا أن الشاعر قد أتى بالجملة من 
القيعدأ الخپر وأدخل عليها (إذا) وكان بإمكانه أن يبدأ بالفعل فيقول (إذا أدلجنا) 
ولكنه قال (إذا نحن أدلنا) فهذا يدلنا على أن الإتيان بهذا المسند إليه وهو (نحن) 
كان لغرض في نفس الشاعرء فإحضار الشاعر لصورة نفسه مع قومه هنا مقصودة 
منه كأنه يريد أن يُحدتٌ هذه المقابلة بين نفسه وقومه يمن جهة وبين ليلى» ألا ترام 
يقول (وأنتٍ أمامنا)؟ فتأمل هذه المقابلة: نحن. وأنت» كأنه يريد أن يبيّن فضلها 
عليهم. واا الهادي للناس» فكان لابد من ذكر الناس» ولابدين ذكر ليل. 
وتلاحظ أن الذكر للطرفيه قد حصل بنفس مرتبة التعريف وهي الضمير» فقال 
(إذانسن ملفا وآنت آماسا) فيذا يدعم القرعن الذي لاجا اتى يذه الصيقة. 
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وتالاحظ ف هذا البيت أن الشاعر قد استعمل الحرف الزائد وهو الباء المي 
أحدكّتٌ الج فإن تقدير الكلام: : كفى وجهك هاديّاء ولكنه قال (بوجهك) رهو 
حرف الجر الزائدء ومعنى زيادته أنه لا يغير الإاعراب الأصليء فدخول الحرن 
كخروجه لا يغير من أصل المعنى شيًاء لذلك نرى الكوفيين يسمون مز, 
الحروف (حروف العلة) لأا توصل ا إلى فصاحة الكلام وغير دلك» ويسمومم 
(حروف الحشو) أو (حروف اللغو) وأما البصريون فيسمونها (حروف الزيادة) و 
(حروف الإلغاء) قتسميتة لها بحروف الزيادة هو استعمال بصريء وينبغي أن 
نفهم معنى معنى الزيادة» ومعنى الإلغاء. فإن ذلك لا يعني أنه لا فائدة منها؛ فإنبها تفيل 
التوكيدٌ وإن لم تعمل فيعض الحروف الزائدة يعمل في الإعراب كالذي في البيت. 
ا كناف قولك (ما إن يقوم زيد) ف (إن) هنا زائدة لااتعمل . فقول 
الشاعر (كفى لمطايانا بو جهك هاديًا) الفاعل فيه هو الوجه. والتقدير: كفى 
وجك هاديًا لمطاياناء فدخول الحرفي الزائد يؤثر في الإعراب الظتاهر ولا يؤثر 
في أصل الإعراب والمعنى» فيظل قوله (وجهك) فاعلا للفعل (كفى) وإن وئع 
جه بحرف الجر الزائد الذي يفيد التوكيد. 

وانظر كيف عبر بالمطاياء وهو يريد من فوق المطاياء لأن الذي يهتدي 
بوجهها هو الشاعر والقوم. أما المطايا فإنها تتوجه إلى حيث يوجهها صاحبهاء وذا 


يقال هنا إنَّ المطايا على الحقيقة» وإِنَّ وجة ليل قد بلغ من حسنه ن الإبل التي 


يمتطونها تبتدي به» وهذا معتّی جميل» ولكنه فد معنى هو أجود منهء فإن اهتداء 
القوم بوجه ليل هو أنسب للمقام وحال المجنون من اهتداء المطايا نفسها بو 
ليل. 


عله واچ مله 
2 وا يان 


ثم ينتقل الشاعر إلى كلام جديد» وشكوى جديدة» يسهب بها في بيإن حا 
فيقول: 





2 





ره-دَحَتْ نارٌ شوقي في فؤادي فأصبحخت6الهاومَجٌ مِستَضْرَمٌ في فؤاديا 

إذكت) أي اشتعل لَهَبّها وزاد اشتعالها. 

(وَهَج) الوّمّج والوّهج حرارة ال* 5 والنار من بعد. 

يقول: لقد اشتعلت نارٌ شوقي والتهبّت وزاد لهيبهاء حتى صار لها حرارة 
شديدة يُشعر بها مِن بعيدٍ بسبب توقدها في قلبي. 

عمود البيان في هذا البيت أنه قد جعل للشوق نارّاء ثم أغرق في وصف النار بم| 
هو من صفات النار» فقال (لها وهج مستضرم) مع أن النار في الأصل ليست معنى 
حقيقياء إنما هي استعارة لما يجده في قلبه من شدة اللوعة والألم» وهذا ما يسمى 
عند البلاغيين (ترشيحًا) وذلك إذا أغرقت وبالغت في ذكر صفات المستعارء 
الذي هو المشبه ده فتقول مشلا (رأيت آساا عل الجتير بادى الأنياب» عاد 
الأظفار» مستديرٌ الكفين» عظيم اللبدة) فأنت هنا لم تكتف بأن استعرت الأسد» بل 
أخذت تذكر صفات الأسد الحقيقي» مع أنك لا تتكلم عن أسد حقيقي أصلاء 
المخاطب لتُغرقه فى صفات المشبه به-المستعار-فيتعمق في ذهنه أن المشبه هو 

1 که مم ٠.‏ و 8 ع8 ات 
المشبه به وليس أنه فقط يشبهه. فهو يجعلك تطيل التصور فتنسى أنه ليس هو وان 
الأمر في أصله تشبيه. 


ماه مله اډ 
aS IS‏ 


ثم يرجع الشاعر مرة أخرى إلى هذه الظاهرة التي برزت في ديوانه» وهي 
الاستجداء من أجل ليل» فيقول: 
xX 4‏ تن 2 9 ی 2 > عاك ۰ ۶ء ا > إاء 

٥‏ ألا يها الرّكبٌ اليانون عَرّجوا علينافقدامسَّىهوانايانيا 
/ 6 1 و عاق ص 2 - ل 2 

9 أسائلكم همل سال تَعْمان بعدنا وخب إلينا طن نعان واديا 


١ 6 





(عرجوا) أي انزلوا إلينا وأقيموا فينا قدرًا من الوقت قبل أن ترحلوا. فالتعريج 
على الشيء الإقامة عليه. 

(تَعمان) أكبر أودية مكة» يقع منها في الشمال الشرقي» وهو موطن قبيلة هذيل, 
فهو على ليلتين من عر فات» أو هو نعمان الآراك وهو واد بين مكة والطائف. 

حب إلينا) أ صار حبيمًاء يقال: حب الشيء أي صار حبيبا 

يقول: أيها المسافرون اليمانيوث» انزلوا إلينا فأقيموا فيناء فقد صار هوانا وميلن 
يمانياء لأنكم من جهة الجنوب» وليل تسكن في جهة الجنوب» وأخبرونا هل سال 
بعدنا بطن وادي تعمان؟ فهو وادٍ حبيب إلينا. 

المجنون يكثر من الاستجداء لأجل ليل» فهو لا يتورع ولا يأنف عن ذلك 
خليلى إلا تبكيانيألتمس خليلًا إذا أنزفت دمعى بكى ليا 

وي قوله: 

خليليّ ليلى أكبر الحاج والمنى فمّن لي بليلى أو فمّن ذا ها بيا 

ويظهر ذلك في ديوانه ظهورًا واضحًا. 

ويلتقي هذا البيت من حيث عناية المجنون بالجهة المكانية مع قوله: 
ولايسرتٌ ييلامن دمشق ولابَدا سُهيلٌ لأهل الشام إلابّداليا 
وقوله: 

. اس # 2 / 

فقد ظَهّرت عناية المجنون من قبل في القصيدة بجهة الجنوب حين ظهور 
e‏ فهو جم جنوبي سال دين الي ا الجر وار 


١1 


و 


شىء يتعلق بوجو بجهة الجنوب فإنه سيكون محل عناية المجنون» رحم الله 
المحنون! 

وهذان البيتان ذكر الأصفهاني سببًا أو مناسبة لقولهماء فقال في الأغاني 
:(VV /۲)‏ 

وقال خالد بن جمل ذكر حماد الرواية أن نفرًا من أهل اليمن مروا بالمجنون 
فوقفوا ينظرون إليه فانشا يقول: 

اا 7 ا 7 و 

الا أهيا ال ر کپ البيانونٌ عمجيو علها قد ایی هوانایائیا 
نسائلگم هل سال تعإانٌ بعدنا وح اإلشتابطان تمان واويا 

اه 

وكالاجظ كف أن السجفوات' لايك من حب ليل» ی آنه يذكر السب 
الذي لأجله يطلب من الركب أن ينزلوا عنده» فيقول (فقد أمسى هوانا يمانيًا) لقد 
وصل المجنون إلى حال يفتقد فيها أي قدر من سياسة أو مُداراة» فقد كان من 
المُتآتي أن يدعو الركبّ إلى النزول دون أن يفضح نفسه! 

ولم ينتظر المجنون جوايًا من القوم» بل أخذ يسائلهم عن بطن تعمان» وفي بطن 
نعمان أو جبلى نعمان قصة أسندها الأصفهاني في الأغاني (۲/ 15) قال: 

7 و 2 

إن اهل المجنون خرجوا به معهم إلى وادي القرى قبل توحشه ليمتاروا خوفا 
عليه من أن يضيع أو بلك. فمروا في طريقهم بجبلي نعمان» فقال له بعض فتيان 
الحي: هذان جبلا نعمان» وقد كانت ليلى تنزل بهماء قال فأي الرياح يأتي من 
ناحيته|؟ قالوا: الصباء قال: فوالله لا أريم هذا الموضعٌ حتى جب الصبا. فأقام 
ومضواء فامتاروا لأنفسهم ثم أتوا عليه فأقاموا معه ثلاثة أيام» حتى هبّت الصباء ثم 
انطلق معهم فأنشاً يقول: 
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ایا جبلی تعن بالل حلا سبيل الصبا يخلص إلى نسيمها 


۷ 





أجد بردّها أو تَشني منى حسرارة على كبدٍ م يبق إلا صويمي 
٠.‏ ص ن 0 سد 1 0 5 بير 
فإن الصباريحٌ إذاا ماتتسمت على نفس نحزونٍ جلت همومه 


اهم 


والبيت يعني أن الركب اليماني قد مر على بطن نعمان في رحلته؛ والمجنون 
يسألهم عن بطن نعمان: هل سال بعدنا؟ فلو كانت علاقة المجنون ببطن نعمان 
هي فقط ما أورده الأصفهاني في الخبر السابق فإن هذا يكون من أعجب العجب! 
كيف دخل تعمان هكذا في نفس المجنون وفي شعره لمجرد أن فتيانا أخبروه أن ليلى 
(كانت) تنزل هذا الموضع؟ ! 

في الحقيقة لا أدري كيف تنظر نساء زماننا إلى مثل المجنون» وكيف تنظر إلى 
ليل؛ أهي نظرة إشفاق إلى المجنون» وحقدٍ إلى ليلى» أم هي نظرة استخفاف 
بالمجنون» ونظرة حسدٍ إلى ليلى؟ 

ومن الغريب أن يسأل المجنون هذا السؤال؛ فا الذي يريده من سسَيلان نان أو 
عدم سيلانه؟ وهل سيلان نعمانٌ مرتبط بالمجنون في قليل أو كثير؟ إن نعمان 
موجود ويسيل قبل المجنون» وموجود ويسيل بعد المجنونء وما المجنون إلا 
واحد من الآحاد الذين مروا على هذا الجبل أو على هذا الوادي في تاريخه الطويلء 
تكيش ينظر المجدرات إل تش ف ملا؟ 

إن المحب ترتبط عنده الأحداث بالمعاني» إنه لا ينظر إلى الأمور من حيث 
نفسهاء وإنما ينظر إليها بعينه هو» ومن حيث المعاني التي يعيشها هوء ويس 
الأحداث شذًا وثيقا بالعلاقات التي تربط بينها وبين تلك المعاني التي تسيطر على 
نفسه! هذه قاعدة لفهم الشعر. 

إن المجنون يسال عل سال تعمان بعدن؟ 


وهل يتوقع المجنون ألا يسيل نعمان بعده؟ ! 


NEA 





وانظر كيف عبر الشاعرٌ بصيغة المفاعلة فقال (أسائلكم) وهي من بناء الرباعي 
المزيد بحرف» وهي تفيد هنا التكثير والمبالغة» لا المشاركة؛ فإن السؤال لم يقع 
من الركب» وإنما يقع متكائرًا مبالعًا من المجنون» المجنون فقط. 


ولك الشاعر فشر هذه المسائلة بقوله (هل سال نعمان بعدنا؟) وهذا سوال 


ولخد ة فكيف يقع فيه الہ ta‏ والمبالغة؟ 


يخبرهم بإلحاحه في السؤال» وأن هذا السؤال من الأهمية عنده بحيث إنه لو مُيْعٌ 
جوابه فإنه سيبالغ في طرحه وسیکثر من إلقاته» كأنه يقول (أسألكم سؤالا) أي أل 
السؤال عنده» وأن شأنه المبالغة فيه والإكثار من طرحه وإن لم يقع ذلك بالفعل. 


وتعمان له ذكر يارز ف شعر المجئون فيقول (157): 


قىل( 
أيِاجبلَيْ تع بالله حلي 
أجد بردّها أو شف مني حرارة 
فِإِنْالصباريحٌ إذاماتتشمت 
ويقول :)۲٥۲(‏ 
الاحبذايوءٌيَقَرٌ بهالصَّبا 
مستعمان إذ أهلي بتعان جيرة 


واه ملم ءاد 
لايضا 
د25 ات تدك 


aA . 


لياليه أو أيامهن الصوالح 


سبي الصبا يلص إليّ نَسيمُها 
على كبق1يقإلاضويتها 
على تفس محزون جلت مُمومُها 
وإذ نحن ترضيها بدار نقِيمُها 


نا وعَشيّاتٌ تجلث غيومُها 
ليالى لاتَرضَى بلادٌ نقيمُها 





قد رأينا كيف أن الشاعر تحدث إلى الركب اليمانين» وذكرت أن الشاعر 
يضطرب ويستجدي من كل أحدٍ أن راه إلى ليل» فها هو الآنياتفت ع 
الركب القادم من اليَمَّن إلى الحمام» فيتحدث إلى الحمام الذي يُذَكره بليل وبحال, 
معهاء فهو في هذه المرة ة لا يستجدي وإنما يتلم لحاله» الحمام فيستغرق في ذلك 
أربعة أبيات» فيقول: 


١-ألاياحمَيْ‏ يهجا علي الهَوَى لعي 
يقول: يا مامي بطن تعمان» لقد هيجتّما عل الأشواق حينما تغنيثّما! 
ما الذي يلفت المجنون ني الحمام؟ قد تناولت ذلك حين الكلام على قول 
الشاعر في نفس القصيدة: 
لَعَمرِي لقد أبكيتني يا حامة العَقِي سق وأبكدت اعون التواكيا 
فإذا كان قد ذكر البكاء والبواكي. فإنه في هذا البييت قد ذكر الأسباب التي 
أوصلت إلى البكاء؛ وهي هياج الهوى حين سح ناء الحمام. 
لقد ترجم الشعراء منذ وقت مبكر غناءَ الحمامة على أنه تعبير عن شجون 
الشاعر» من ذلك قول النابغة في القصيدة ة المنسوبة إليه وقيل إنها منحولة عليه 
وعدّها أبو زيد القرشي وشيحه المفضل المُجَبَّرى يبط التابقة: 
إذاتَعَنى الوم الوْرْقُ ذكرنِي ولوثَمَرٌيتٌ عنها أ قار 
أما شعر المجنون فمن ذلك قوله (۱۳۸/ ۳)). 
أبكي الحامٌ الوَرْقُ من كد إِلفِه تسلو وما لي عن يفي ِن صَبرِ 
وقوله :)١ /١945(‏ 
أن سَسبَمَتْ في بطن واو جار ٤‏ تجاوب أخرى دمم عينك دافِق 


ل شون لمم (نيتم لي فجمل التي له هر 


مع أن الحمام لا يَغني 


باعتبار أن الناس جميعًا يمكنهم سماع الحمام؛ 


١ 


ولكن قد ذكرت سابقا ِن حال المجنون أنه لا يرى إلا ليل ونفمه ززز 
الحمام يتغنى له هو لا لأحد غيره! 


واستعمال الشاعر لباب التفعل في قوله (تغنيتما) من الثلاثى 


المزيد بحرفين 
هو مناسب للمقام» لأن هذا البناء هنا إما 


أن يفيد التكلف الذي هو معاناة الفعل 
ليتحقق أصل الفعل؛ وإما أن يفيد الدلالة على حدوث الفعل مرة بعد مرت وهنا 
الأخير هو الآ: نيه عقي العام ووالقام اللي تحن ہے کے لا يشش .. 


على عله ملو 
ov o‏ 2 


أقول: إن بابَ التفعل هو المناسب للمقام لأنَّ الشاعر قد ذكر هنا ما هو أذ 
من مجرد البكاء» فقال: 
وأَبِكَيتُاني سط صخي ول أَكُنْ أبالي شو العََيْنِ لو كنت خاليا 
يقول: لقد تغنيتما لي وهيجتما علج الهوى وجعلتماني أبكي وأنا بين أصحابى: 
وكان حالي من قبل أنني لا أبكي إلا إذا كنت وحدي. 


نظر إلى قوله (وأبكيتماني وشط صحبي) لا يعرف معنى أن يقول المجنون 
هذه الكلمة إلا من يعرف أَنَْةَ العربي» وكيف كان العربي يترفّع عن إظهار دمعه: 
دبالا خص لو كان ذلك لأجل أنثى» فهذه مصيبة في حق عربي كريم؛ أن يبكي 
وسط صحه! 

وقد استوقفنى تعبيرٌ الشاعر بالبكاء -0 تحدث عن حاله وسط صحيه. 
و لعبيره بالدموع حين تحدث عن بكائه خاليًاء فما وراء هذا التعبير وتكلاك 
المفارقة؟ 

اللي 


يبدو لي أنه ذكر البكاءً بين الأصحاب لأنَّ المحظور يقع بمجرد فكرة 
الیک 


»» ولا أجد هنا للمجاوَرَة بالكلام إلى دموع العين كبيرٌ معنى» أما الإنسان لو 
0 اع اوقد 5 2 20 ا 
كان خاليًا فإنه لا مال ل چا والاحتراز من فكرة البكاء» وإنما يضر المرء ان 
یری من نف انحدارٌ دموعه» يعني أن البكاء أشد تعلقا بالكرامة ونظر الآخرين, 


٥۱١ 
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ودموع العين أشد تعلمًا بالإشفاق على النفس ونظر المرء إلى نفسه. ولمذا قال 
(و أبكيتماني وسط صحبي» ول أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليًا). 

واستوقفني كذلك أن الشاعرٌ لم يقل (وكنت أبكي خاليا) وإنما قال (وم أكن 
أبالي دموع الین لو كيت خالًا) أي إنه قل اتی يفكرة اللاميالاة وعدم الجر فلم 
يذكر أنه فعل وفقط وذلك ليفيدنا أو يؤكد لنا على هذا المعنى وهو أن الحمامات 
قد أبكينه وشط صحبه» لأنه لا يبالي لو كان خاليّاء وهذا يعني أنه يبالي لولم يكن 
خاليًا ا تقو ل لضصاحبك: لا أبالي لو مزحت معي كل المزح إذا كنا وحدناء 
فهذا يعني أنك ستبالي كل المبالاة لو أنه ماد طف أمام الاسر 


وله ملچ مذ 
ov‏ حون 


ويستمر المجنون في مخاطبة الحمامتين» ولكنه في هذه المرة يتحول تحولا 
غريبًا في الخطاب» تحولًا يعكس جال النفس الإنسانية في تناقضاتهاء واستعذابها 
العذاب! يقول: 
«+-ويأيّها القُئْرِيانٍ تجاوبا بِلَخْتَيْكا نم اجا عَلْلاايا 

(الشُمرية) هي اليمامة التي تعيش في البرّيَّه ونحن نجعل الذي يعيش في البرية 
كلّه يمامّاء سواء كانت بطوق في رقبتها أو ليست بذات طوق» والأصمعي يجعل 
اليمام نوعًا من الحمام ولكنه بري» ويجعل الحمام ما كان له طوق في رقت 
ويجعل منه القَمْريّ» ومن خلال مشاهدتنا يمكن أن : نعتبر القمرية يمامة مطوّقة: 
لأنّ امام من الحمام على كل حال» بل حتى اليمامة الب التي نراها كثيرًا في مصر 
يمكن أن نلحظ فيها شيئًا من الطوق» وإن لم يكن واضحًا كما هو في بعض 
النمامات الأخرى. 


(تجاويا) أ تحاوّراء فالتجاوب هو التحاور. 


و 


(اسجعا) من السجع» وهو أن يكون هَدِيل القَمْرية على نعم واحده وص 
اش ية والحمام عامة هو الهديل» فإذا أب بالهديل على نغمة واحدة متكررة فهو 


١7 








ومنه جاء (السجع) الذي هو أحد فنون التثرء نه يقع فيه تكرار الحرف 
احير من الكلمة بعد كل جملة؛ وتكون الجُمَل متقاربة في الطول أو تختلف 
اة عايهاكما هو معروف في باب البديع من علوم البلاغة. وقد رت یا٤‏ 
عندهم مكانة شعورية كبيرة! يدلنا ذلك على رقة شعورهم ودقته» ورهافة حسّهم. 

(عللاني) أي ألهيانٍ بي وأ شغلا ني . 

يقول: يأيها القمريتان تحاورا بهذا الغناء الذي يثير بكائيء فكونا كاللدّين 
يتحدثان» هذا يُصدِر قولاء وصاحبّه يمنحه القول يُجاوبه به» ثم اسجّعا وغنيا 
بصوت واحد جميل» فإنكما تلهياني بذلك عمًّا آنا فيه. 

أول شيء لفتني في هذا البيت هو هذا الانتقال الجميل من مشاعر الام وروح 
المعاتبة» إلى مشاعر اللذة والصحبة والمؤّانسة. ففى البيتين السابقين يقول الشاعر 
للحمام: 

1 ےا ا 20> هم و اوی تعد 
وأبكيناني وَسْطٌ صَحبي ول أكُنْ الى دمو العين لو كنت خاليا 
وهذا يفيض بالألم والتوجع» وفيه روح المعاتبة. ثم يتحول إلى شيء من 
المتعة» وتحل فيه روح الصحبة» فينادي على الحمامتين» ويطلب منهما نفس 
الشيء الذي كان قد آلمه وجبعله تعاتب الحمامتين من قبل . 

وانظر كيف استعمل الشاعر أداة النداء (يا) ليوحي ببُعد المُنادّى» مع أن الواقع 
مر أن الحمامتين قریبتان» لأنه استعمل (ألا) للتنبيه في أول ما تحدث إلى الحمام 
يي هذه الأبيات» والتنبيه للمخاط فيه إشارة إلى قُربهء حين قال: ألا يا هامي بطن 
مان فما الذي جعله هذه المرة يتصور بُعَدَ الحمام؟ 
يظهر ل أنّ السعادة هى شىء بعيدٌ المنال عن هذا الشاعر المجنون. لأن 


| 


or 


اصدات السغادة بخ ص Hf‏ كان ستجلب السعادة ن هاتين الحمامتين 5 
ف شعور را ان اسنات السعادة بعيدة 5 المتالب فرفع صوكة ينادي على الحمامتين 
ام نتيا قد حا يشم يقد مساق الت الأول من هفه الأنيانهم زد كاوق 
شعوره بالقرب حين کان القريب سببًا للبكاء وهياج الهوى» وكان شعوره بالبعد 
حين كان البعيد سببًا للسعادة والتلهي! ألا تلاحظ؟ 

والسبب في أن المجنون ينشغل بتحاور الحمام هو أنه يرى بعينه ويسمع بأذنه 
ما کان يتمنى أن يكون فيه مع ليل. 

وقد تأملتٌ قوكه (تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللاني) فما الغرض من هذا 
الطلب بهذا الترتيب الذي استعمل فيه (ثم)؟ 

الذي يبدو لي في هذا وأستطيع أن أتصوره في خيالي هو أن تجاوْبَ الحمام 
يكون في حال بُعد الحمام عن بعضه» إلا أنه يمكن أن يَسمع كل واحدٍ منهما 
صاحبّه» فيقع التجاوبٌ والتحاورٌ بين الحمامتين» شوقا إلى بعضهماء ف )القت 
الحمامحان أغيتها تسجعان عل نط واحدة گان اير عن سسا كه 
بصاحبتهاء وبذلك يكون الشاعر المجنون قد رسم صورة يتمناها لنفسه؛ وهي 
صورة اللقاء بعد أَلّم الفراق» وبعد التَنادِي عن بُعد. 

وهذه هى الصورة التي طَلّب المجنونٌ من الحمامتين أن تشغلاه بهاء إنها 
صورة الحبيبين يجتمعان بعد فِراقٍ ويُعد فرّحِم الله || حت ا 

وانظر إلى قوله (تجاوبا بلحنيكما) ولم يقل بصوتيكماء بل لم يقل بغنائكما كما 
استعمل الغناءَ في مواضع أخرىء لماذا؟ 

ع : 2 

للآن اللحن يكون واحدا سادا غن كا ن السا ثيما رصدر من غلا 
فهو يريك شدة الانسجام الواقع بين غتائيماء حتى أنه كان ا واحذاء تؤديا 
حمامتان. 

وشعوري بكلمة (عللاني) بعد الجملة الطويلة أنهبا جاءت کالاستجداء لابا 


١ 


ور کد چ ر 


Î 


يزكر لهما العلة التي لا جلها يطلب منهما التجاوب باللحن والإتيان بالسجعء 
وهي أنه بذلك ينشغل به فيرتمع عنه شي ء مما هو فيه من الألم ولّوعة الفراق. 
ثم يزداد المجنون انسجاما في محاورته للحمام» فيقول: 
4-فإن أنتا استطربتها أو أردت| لحاقا بأطلالٍالمَضافئَيَعَانٍ 
(استطريتما) الاستطراب هو الاستحتات» من الحتين إلى السيب أو إل 
المكان» والحنين هو الشوق إلى الشيء والنزوع إليه. 
ومن جميل ما ورد ي هذا المعنى قول المجنون في قصيدة من ديوانه /١7(‏ ۷): 
ولاخيرفي الدنيا إلا أنَتَلِ تززر حبيبًا ولم يطربٌ إليك حبيبٌ 
(أطلال) الأطلال ما بقي شاخصًا من المنازل المهجورة. 
يقول: فإن انتما يا أيها القمريتان حننتما إلى أطلال العَّضا وأردتما لّحانًا به 
فاتبعانياء فإني أدلكما. 
ف(أو) في قوله (أو أردتما) هي , بمعنى الواو. 
نلاحظ أول ما نلاحظ أن الغضا قد ذكره الشاعر في أول القصيدة حين قال: 
شمْدِينَ لاحت نارٌ ليلى وصحبتى بذاتٍ القضا تُرْجِى المَطِتّ التواجي 
وحين قال: 
نابت ركاب القوم لم تقطع العُضا وليّت الغضا ماشا الرّكاب لياليا 
فمن الواضح أن ذاتٌ الغضا يكتسب قيمتّه عند المجنون من حيث كونه مكانًا 
رسا من ليلء أو من ديار ليل : لأنه من خلاله قد رأى النارٌ التي يوقدها قومٌ ليل. 
ولكن السؤال هنا: ما علاقة الحمامتين بذات الغضا أو بأطلال الغضا؟ لماذا 
بذكر حنينَ الحمامتين لأطلال المّضا؟ ما شأن الحمامتين بأطلال الغضا؟ 
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لا أقدر على الوقوف على معنّى بعينه يمكنني أن أطمئن إليه واحكيه» ولكن هي 
تصورات آطر سیا بين يق القارعة: فأقول: قد يكون الشاعر قد بلغ به الشعور 
بالسعادة بلقاء الحمامتين وأنه يرى فى ذلك ما يتمناه» إلى حد أنه اراد أن يتلبس ہز 
الشعور وهو في مكان قريب من مكان ليلىء إما لأن ذلك يجعله يشعر شعورًا بلقاء 
ليل هو أقرب إلى الواقعية مما لو كان في مكانه الأول. 

أو ن ذلك يجعله يستبشر بلقاء ليل على الحقيقة» وذلك أنه يرى أمام عينيه 
لقَاءَ لمتحابَّيّن قد اجتمعا بعد أن تجاوّبا وتنادّياء فيّصنع ذلك في قلبه نوعا من 
البشارة بلقاء ليل وإن كان هو طاويًا نفسّه على اليأس من لقائها كما عرفنا من 
أبيات له في هذه القصيدة. فيكون هذا الاستبشار مثل قوله: 

© ر دو دعو 7 اک و ت ٠‏ سوه م 
وقفديّجمعالله الشتيتين بعدما يَظنانٍ كل الظن أن لا تلاقيا 

فهو يَصَبّر نفسّه مع يأسه من لقائها. وعلى هذا المعنى فإن المجنون لا يزال 
يَطلّب من الحمام. 

وربما كان المجنون كأنه يريد أن يقول للحمام: لقد التقيتماء واستطريتماء فإن 
كما تريدان أن ؟ ترَيا حالي أنا فاتبعاني إلى أطلال الغضاء فهذا هو المكان القريب 
من محبوبتي» وهو المكان الذي تيج فيه أشواقى. ويمكن أن نلاحظ هنا كيف أن 
الشاعر حين أراد أن يُظهر حالّه هو للحمام لم يقل ذات الغضاء وإنما قال أطلال 
الغضاء يشير بذلك إلى اختلاف خاله عن كال الحمامات! 

وقول الشاعر (أنتما استطربتما) قد يدعم المعنى الأخير الذى ذكرته آنفا؟ فقد 
كان في وسع الشاعر أن يقول (فإن استطربتما أو أردتما) فيأتي الكلام على الجملة 
الفعلية» ولكنه أوقع المسند جملة» وقال (أنتما استطربتما أو أردتما) فجعل الجملة 
الفعلية كلها مسندة إلى المسند إليه وهو (أنتما) وذلك يفيدنا قوةً الحكم وهو 
نسبة المسند إلى المسند إليه. فكأن الشاعر يقول للحمامتين (فإن أنتما استطربتما 
لا انا) فيقصر الا مر عليهماء أما هو فمازال في حال من البُعد عن محبوبته» بل هو 
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ثم كأني بالشاعر في آخر القصيدة يزفر زفرة يتحسر فيها على نفسه» ويتمنى لو 
أن شيا من ذلك كلّهلم يقع» ويتحسر على الحال التي وصل إليهاء فيقول: 


م-ألاليتَ شعري مالليلى وما ليا وما للصبا من بعد شَيْبٍ علانيا 


(ليت شعري) هو أسلوب عربي أصيل» مُغرق في المد يست قلي وای 
أو (ليت إحاطتي) والخبر محذوف لأن التقدير (ليتَ علمي متحقق أو حاضر) 
فقوله (ليت شعري ما لليلى ومالي) معناه: ليت علمي حاضرٌ بجواب هذا السؤال. 

يقول: ليت علمي حاضرٌ بحالي مع ليل. وما لهذا العشق والهوى يعلوني وأنا 
شي 

استفتح المجنون كلاه في هذا البيت كذلك ب(آلا) تنبيي ا للمخاطّب عل 
خطورة ما يقول في نفسه» ولكنه في هذا البيت كان شد تنبيهاء إنه يُنبه نفسَه لا يبه 
مخاطبًاء إنه هو المخاطب ! 


أرى أن الشاعر في هذا البيت قد بلغ ذروة الأ والحسرة على حاله. فأين 
امجنون الغارق في حب ليل فلا يذكر على طول القصيدة ة المؤنسة إلا عشقه لليل؟ 
أن 3 لذي باي أن ناء د عن جه لیل أبن هذا الذي يغضب ويشور إذ 

شار ميخي ينص من شمر انان تيطا د كن قر 

سه يتمنى السلوٌ عن هذا الحب» والخلاص من هذا العذاب. 

مول المجنون (ما لليلى ومالي) ما الذي بلغ بي إلى هذه الحال؟! ويقول (وما 

معد شسب علاني) لقند رشت ہی السن وسرت في أضين الناس وق 
١ |‏ لل -* قي 00 
لانشغال بالصبوة ة والعشق» إن ذلك يَعيبني وأنا في هذه السن» إنما يتسامح الناس 
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في حق الشبان الصغار. 

والمجنون هنا لا يريد أنه قد تقدمت سنه حتى ضار من المسئين» وإنما المراد 
أنه قد ظهر فيه الشيب» وهو ياض الشعرء ولذلك قال (من بعد شيب غلان) 
فالشيبٌ الذي هو بياض الشعر قد غلا سواد الشعر» وهذا يشبه قوله من قبل: 

0ت ٢‏ ع 

فب بنوليلى وسَّبٌ بنوابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هيا 

فهو لا يريد حقيقة ذلك. والواقع أن هذا القدر من السن يكفي ليكون معيبًا 
بين الناس حين ينشغل بالصبوة والعشق. 

ويتذكر الشاعر هنا حادثةٌ مؤلمة» ولا تبعد عن ألمه وحسرته على نفسه» وهي 
حادثة تزويج ليلى! وقد جاءه الواشي يُخبره بأن ليلى قد تزوجت» فيقول المجنون: 
سألا أيّها الواشي بليلى ألائَرّى إلى مَن تشيها أو بمّن جئت واشيا 

يقول المجنون: يا من جئتٌ تنقل إِلِحَ خبرٌ ليل ألا ترى إلى من جئت تنقل هذا 
الخبر المشؤوم؟ وألا ترى عن أية فتاة تنقل لي هذه الأخبار؟ ! 

تأمل في هذا التقريع والتوبيخ والإنكار المفهوم من تصدير البيت ب (ألا) حين 
نادى فقال (ألا أيها الواشي) وحين كررها مرة أخرى في السؤال فقال (ألا ترى) 
وهذا كله يدلا على مدى ما ملعت به نفس الشاعر من الففيظ على ههذا الذي أتاه 
يشي بخبر زواج ليلى وذهابها. 

وانظر إلى هذا التقسيم الرائع والاستيعاب في كلام الشاعر حين قال (إكى دلي 
تشيها أو بمن جئت واشيًا!) فإن قولّه (إلى من تشيها) يقصد به نفسه» وقوله (اد 
یمن جت والليًا) يقصد به ليل كآنه يقول لمن آنا بالخير: الا رق كناف 
فتبلغني بهذا الخبر الذي قد يذهب بحياتي؟! وألا تعرف مَن هى ليل التي تخير 
بأنبا قد تزوجثٌ وذهبتُ؟! لو عرفتٌ شيئًا من ذلك ما أقدمتٌ على نقل هذا الخبرا 
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وكأن اا جنون في هذا البيت ومن هذا التقسيم يجعل حالته حالة مستقلةء فمجرد 

أنه هو هذا العاشق المجنون فهذا بحده أمرٌ عظيم» ويجعل من ليلى حالة مستقلة 

كذلك» فمجرد أن الذاهبة المُفارِقة للأبد هي ليل هو أمرٌ عظيم بذاته. ويؤكد عِظَمَ 

اله يبة المجتيعة أن المجنون قال في البيت الثاني من المقطوعة التى جاءت في 

معنى هذا البيت: 

ده عه لوأراه غا الفدية هة ومن لورائى عاتًا لقنانى 
فهو أ لمجنون» وهي ليلى» وا لمصيبة مضاعفة. 


8 0 8 


ثم يتجه الشاعر بكلام جديد إلى ليل» يصرّح فيه بأنه باق على عهده في حبهاء 

وأن ظَعْنَ الحبيب لا يعني ظَعْنَ الحبٌّ الذي يقر في الفؤاد. يقول: 
اير چ غ 5 س 0 ا 

۷-لثن ظعَنَ الأحبابٌ ياآم مالك فاظْعَنَالحُبٌّ الذى فى فؤاديا 

(ن) من الظخن» وهو الترحغال والسفر والتتقل من مكات إل مكاتن: 
والظعينة هي الهودج الذي تكون فيه المرأة» ثم صار يقال (ظعينة) للمرأة التى 
داخل الهودج» لعّلاقة القرب والمجاوّرة» ثم صار يقال لكل امرأة وإن لم تكن 
ظاعنة. 

يقول: اعلمي يا آم مالك» أنه إن كان أهلك سي رحلون بك من جواري لإبعادك 
عني» فإنه لن يرحل حبي لك الذي يقر في فؤادي. 

هذا هو الموضع الأخير الذي يتحدث فيه المجنون إلى ليل في القصيدة» وهو 
الموضع الأخير الذي يتحدث إليها فيه بالكنية. وقد تكلمت من قبل على القّدر 
المشترك الذي يجمع بين المَواطن الثلاثة التي خاطب المجنون فيها ليل بكنيتها 
دمر انه في هذه المواطن إنما يكون في مقام الكلام على البعد والهجر واليأس من 
اللقاع وكأني با جنون يجعل آخر حديث له مع ليلى في هذه القصيدة حديث 
اجلال وتوقيرء وكأن هذا هو أعلى قيمة يضمرها المجنون ضمنّ حبه لليلى؛ 
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فاللإجلال والتوقير ركن رئيس من عشق المجنون لليق. 

ا الست ا لذي قل فيه. 

رح ليشا 

وقد استوقفني تعبيرٌه عن ليلى بالجمع» فقال (الأحباب) وياتي هذا متناغمًا مع 
جَوٌ البيت كله» جو الإجلال والتقدير والإعزازء ليس فقط جو العشق والهوى. 

ولا أدري أخى القارئ! يَسري في نفسي وأنا أكرر هذا البيت متذوَّقًا له 
منتصوٌرًا نفسى أقوله لمحبوبة وهى تّرحلء أن المجنون يُطمئن حبيبته ليى بأنه أبدَا 
لن ينساهاء وكأا لأجل حيّها له تخاف هذا الشيء» فهو يذكر هذا البيتت ومن 
أغراضه أن يطمئنها على أن حبّه لها باق في قلبه لن يزول مهما ارتحلت مع قومها 
وشط بها النوى! 


د ع 


انتهى المجنون من حديثه إلى ليل على الصورة التى رأيناء وهو الآن مُحَمّل 
بكل همومه وآلامه» فيتوجه توجّة المُناجي ربّه سبحائه» يُستغيث به ويتضرع إليه؛ 
ويّذكر في تضرعه ما مِن شأنه أن يُستنزل رحمة الله تعالى به. إنه لا يناجي ليل هذه 
المرة» ولا يُناجي خليليه» إنه يناجي ربّه. يقول: 
1۸ -فيا رت إذ د صبرت ليلى هي المنى فزني بِعَيئي | > ازنتهايا 
4-وإلافبغضهاإلى وأهلّها فإتى بليلى قد لَقِيتٌُ الدَواهِيا 

(الدواهي) جمع داهية» وهي المصيبة العظيمة من شدائد الدهر. 

يقول: يا ربٌ لقد جعلت ليلى هي مُنايء فأنا أسعى دومًا لأجل وصالهاء فيسر 


کے ا 


ي يا رب ما أتمناه من سعيي إلى ليلل» بأن ريني في عينيها كما زتها لي فان ل تفعل 
يارب فلا تترکني على حالي فأظل في شقاء» ولكنْ بعَّضها إل بل بض إل أهلّها 
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پور عن دُورهم وحيهم أبداء فإنني بحبي لليل وعدم بلوغي إياها قد 
i iE‏ 
ء .انب الدهر الشيءَ العظيما 
ا ا : 
زان اتان يشبهان قوله في القصيدة من قبل: 
ات الح بيني وبينها يكون كفافالاعلى ولاليا 
رٿ سو الحب بيني 
7 الح الذى يُهِتَدَى به ولاالصبح إلا مَيّجاذكرّهاليا 
١‏ املا ع | لنجم € 6 e‏ 2 
فم 5 ص 9 ش فى عن © ع6 59 
لاست امن دمشق ولابّدا سهيل لاهل الشام إلا يداليا 
د 
ولا بي عنديلهامِنسَهِِيّةٍ ين الناس إلابّل دمعي ردائيا 
5 5 رع و يع ى ً ٠.‏ 
ولاه ث الريح الجنوب لأرضها من الليل إلابت للريح حانيا 


مه ٠‏ ص 


لكن نلاحظ أنه في هذه الأبيات السابقة يطلب مساواةً الحب» فحبه لن يزول» 
ولكنه سيكون حبًا معتدلا يتساوى مع حبها هي له ويتضرع إلى الله بكر ما دعاه 
إلى طلب ذلك. أما في هذين البيتين في آخر القصيدة فالحال مختلفة؛ إنه لا يطلب 
مساواةً الحب بينه وبينهاء ولا يطلب أن يُحبّها حبًا معتدلاء إنه يطلب شيئًا أسرع 
خلاصًاء وهو إما أن يزينه الله تعالى في عينيهاء وإما أن يُبِعْضَها إلى قلبه» وليس هي 
فقط» بل هى وأهلها! إنه حين وصل إلى هذين البيتين في آخر القصيدة كان قد 
جَرّب وعرف» فأدرك أن شيئًا من صور المساواة التي كان يدعو بها لا ينفع. 
فكانت هذه الخياراتٌ الضيقة. 

وانظر إلى هذه الفاء في أول كلامه (فيارب) فلك أن تتخيل ما تحمله هذه الفاء 
الأحرال؟ ١ ١١‏ - ا 5 000 55 3# فاء ذا ة ".٠‏ .وه 6 
2 ل؛ إنها تحمل القصيدة كلها! وانظر بَعدَها إلى الفا في قوله (فبغضها) إنها 
غلق القوس على القضية! 

دفول الشاعر هنا (إذ صيرتٌ ليل) إنما يريد ب (إذ) التعليل لا الظرفية» لأن 
هن جل في عينه قد وقع بالفعل في الماضيء يدل على ذلك قوله (صَيْرتَ) بصيغة 
٠ |‏ 31 001 0 5 
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وقوعّهء فلن يتوافق التزيينٌ في عينيها والتزيينُ في عينيه آما إذا كانت (إذ) زل 
فيكون المعنى: فیا رب بسبب أن صيرتٌ ليل هي المنى فزني بعينيها كما زتها ر 
وحين يقول الشاعر (فبغضها إِليّ وأهلها فإني بليلى قد لقيت الدواهي) ربما يقم 
اسؤال: مان أهله شيم وقد في لدراهي بلي قط 
إن اء د خض أهل ليل هو من باب بُفض أيلى تش ' 9 من نا مام 
عن اتا ل إنه يدعو الله تعاق أن يكره ليل ويكره ٠‏ أهلها تينأى عن كل م 
بخص عليه عيش قسنت لال اة 
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ثم يختم الشاعر قصيدته ببيتين هما في سياقهما وفي ألفاظهما وني معانيهما 
#الاتفاس الخ ى الاس الاير وهنا ماسو سا قر 
٠‏ اسعلى يشل ليلى يشل الصرء ت وإِنْ كنت من ليلى على اليأس طاويا 
١/ا-‏ یکی إنْ ضَنوا بليلى فقرٌ ريسا لي النْعْش والأكفانَ واستَغفِرالِيا 

(طاويا) أي أطوي عليها في نفسي» أ ي أَكُنُها في نفسي وأعلّم بها لكن لا 
ظهرها. 

(ضنوا) بخلواء أي بخلوا عليه بليل» فالصّنّة والضّنٌ الإمسالكٌ والبخل. 

يقول: إن ليل تستحق أن يقتل الإنسان نفسّه لأجلهاء هى تستحق أن يقل 
المرءٌ نفسه لأجلهاء وأنا سأقتل نفسي سعيًا إليها وأنا في قرارة نفسي يائسٌ من 
بلوغهاء ويا صاحِبّ اعلموا أني ميثٌ لا مَحالَةٌ إن بخلوا بليل» فلا تضيعوا الوقت؛ 
فإن بخلوا بليل فقرِّبا النعش الذي ستحملونني عليه والأكفان التي 
ستدرجونني فيهاء واستغفرا لي» فإنٍ مقلم على ری 


هذان البيتان لا يختم بها القصيدة بل يلفظ أنفاسه الأخيرة! انظر إلى التقاء 
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تھ 
٠‏ ان في المعنى مع قوله في القصيدة. 
يب سا رجو ين لمش بعدما ری حاجتي ری ولا ُشتری ليا 
زر إلى التطابق بين شطر البيت الأول» وبين قوله في الديوان ۳١ ٤(‏ ). 
لم أن النفسٌ هالكة الاس مساك ونكت اش 
بك النفس حتى قد اسر بها واستيقدث حلا ما أمييها 
وساعة نك أَفُوها إن قَصَرَثْ أشهّى إليّ من الدنيا وما فبها 
لا يمكنني أن أدفع شعوري بمناسبة هذين البيتين لآخر القصيدةء لقد قلت إن 
الشاعر لا يختم قصيدة» بل إنه يلفظ أنفاسًا أخيرة. 
وانظر إلى قوله من مقطوعة له :)8/١١١(‏ 
وإني وإنْ غال التقادمٌ حاجتي ملم على أوطان ليلى فناظِرٌ 
(غال التقادم حاجتي أي ذهب ببها) 
وانظر قوله (5 /١5‏ 5): 
أقول هايومًا وقد شط بى التَوَّى متى الملتقى قالت قريبٌ من الحشر 
اتر قوله 68113 | 
أحدث عنكِ النفسّ إذ لست راجمًا إليكِ فحني في الفؤاد دَخِيل 
“ان المجنون يائسًا من لقاء ليل والعيش معها على طول ديوانه» ولكن في 
جن البيتين الأخيرين من المؤنسة يُظهر مذاقٌ الموت! 


دتمل قول الشاعر (على مثل ليلى يقتل المرءٌ نفسه) ولم يقل (على مشل سيل 
ا حر لأنه يريد أن يقول إنَ المُحِبٌَ لليلى هو الذي يُسعى إلى حتفه 
r‏ و 
لك عن مرتبة حْبّه ليى؛ لأن المحبٌ لليلى يقتل نفسه في سبيل وصالهاء 
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وليل تستحق ذلك. رحم الله المجنون! 

رانظر كيف حبر الشاعر يقوله (المرعا وم يعبر بصيقة المتكل فلم يل ۾ 
مثل ليل أقتل نفسي) مع أنه يريد نفسّه من هذا البيت. فلماذا؟ 

الذي عندي في هذا هو أن الشاعر يشير إلى أن حاله قد بلغت مبلعًا أنه لو ىر 
أي أحد مکاته لكانت حال نفس حاله» وأنه قد استجمع كل قدراتٍ البشره سر 
صار يتكلم عن لسان البشر بكل طاقاتهم وقدراتهم. وأشلئبه شنيء ببذلك ر ر 
نستعمله نحن في دارجتنا المصرية حين يصل المرء من الحيرة ة إلى مرحلة لا يدرى 
ما يفعل وأين يسلك فيقول (الواحد صار لا يدري ماذا يفعل!) فتلاحظ أنه جم 
نفسَه ليس هو فقط» بل جعل نفسّه الناسّ جميعاء ثم ذكر أنه استفرغ كل جيلته. 

فالشاعر هنا لا يقصد إلا نفسّهء ولا يريد غيرٌ نفسه» وهو لا يقبل مع ليل أصاً: 
إلا نفسه. سوى أنه أراد التعبير عن أن ليلى لا يملك جنس الإنسان معها إلاأن 

وتأمل قوله (على مثل ليل) فليس المراد هو أن ليل لها مغل وأن المَوْءَ كلما 
لقي مثل ليل كانت له هذه الحالء لأنّ المثلَ هنا هو نفس الذات» كما في قوله تعال 
(ليس كمثله شيء) أي ليس كذاته شيء» ولیس أن الله تعالی له مشل» فؤكرٌ الول 
هنا كناية تشتمل على المبالغة» يعني كأنه أثبت لله تعالى مثا على سبيل الافتراض 
في الذهن» ثم نفى الشّبَّه عن هذا اليثل» » فمثيل الله ليس له شبيه» فإذا كان المثيل 
الذي ليس له شبيه غير موجود فانتفاة الشبيه عن الله تماق يكن من پاب أوى. 

وانظر إلى هذا العمل من التقديم والتأخير في الشطر الأول (على مثل ليل بقل 
لمرء نفسه) فقد كان الأصل أن يقول (يقتل المرء نفسه على مثل ليى) وكذلك ل 
الشطر الثاني (كنثُ من ليل على اليأس طاويًا) فقد كان الأصل أن يقول (كنث 
طاويًا على اليأس من ليل) فما السر وراء هذا التقديم والتأخير؟ 


لقد تعلمت-أخي القارئ-علم المعان من علوم البلاغة لأجل أن تقاف على 


١" 


كك 





oor, 


ار هذه التراكيب» فوثل ذلك لا يمر عليك مرورٌ الكرام» إنك تقف عند 
وتخرج منه كوامِنَ الشاعر التي كانت وراء هذا الشعر الذي تقرأه أو تسمعه: 
لأجل هذا أَسّس عبد القاهر علم المعاني من خلال كتابه (دلائل الإعجاز). 

ني الشطر الأول كان الأصل أن يقول (يقتل المرء نفسه على مشل ليلى) فيذكر 
الفعلّ» ثم الفاعلّ» ثم المفعولٌ» فهذا هو النسقء ثم يذكر السببٌ وراء الفعل لو 
كان» وهو قوله (على مثل ليل) فالحرف (علل) جاء هنا لمعنى التعليل. ولكنّ ما 
الذي فعله الشاعر؟ قَدَّمَ العلة ولا قبل كل مكونات نسق الجملة الفعليةء فقال 
(على مثل ليلى يقتل المرء نفسه) وهذا يدل على شدة حضور هذه العلة في نفس 
الشاعرء بل لأجلها ساق الكلام كله أصلاء فهي أهم جزء في الشطرء »هي عظم 
الشطرء وبقية الكلام هو لحم الشطر وشحمه. 

وني الشطر الثاني كان الأصل أن يقول (وإن كنت طاويًا على اليأس من ليل) 
فيَذكرٌ الفعل الناقص» ثم يذكر اسمّه. ثم خبرّه» ثم يذكر ما يتعلق به من الجار 
والمجرورء وهو قوله (على اليأس) ثم يذكر ما يتعلق بالمجرور الأول وهو الجار 
دالمجرور الثاني» وهو قوله (من ليلى) ولكن ما الذي فعله الشاعر؟ ذكر أولا الفعل 
الناقص» : ثم ذكر اسمّهء ثم تجاوز كل شيء إلى المتعلّق الثاني وهو قوله (من ليلى) 
وكأنه يصرخ في القارئ: آنا أريد هذه القطعة بعينها من التركيب! ثم ذكر المتعلّق 
الأول وهو قوله (من اليأس) ثم ذكر أخيرًا خبرٌ الفعل الناقص فقال (طاويًا). 

إن الشاعر في هذا الشطر الثاني كما في الشطر الأول يقدم المتعلّقات والأسباب 
(على مثل ليلل - -وإن كنت من ليل) ليكشف لنا أن الذي أحاط به جَرّاء عشقه لليل 
من الام في الشطر الأولء واليأس في الشطر الثاني» قد جعل ليلى هي الحاضرة في 
هن“ وهي التي يدور حولها كلامُه» إنه لا يريد أن يبين مجرد اليأس من لقاء 
سس إنه يتكلم عن ليلى؛ ؛ ولا يريد مجرد أن يبين لك أنه سيقتل نفسّه على حبيب. 

أنه يتكلم عن حبيب هو ليلى. 

ميت الأخير في القصيدة؛ قد صَدَّره بندائه لخليليه على عادته ولكنه فی هذه 
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المرة ليس نداءً للاستعانة بهما واستجدائهما لأجل مساعدته للوصول إلى ليل إن 
استجداءٌ جديد لأجل شيء آخر» هو الإعداد لِمَيَت! 

ومن رائع بيان الشاعر هنا أنه لم يقل مثلا (إن ضنوا بلي فاعتبروني في الموتى) 
أو (فإني مَيَتَ لا محالة) بل قال (فقربا لي النعش والأكفان واستغفرالي) وهو 
الكناية عن الموت المحقّقء وني هذا مِن تقوية المعنى ما لا يَخفى. : 
المجنون هنا هو من أروع ما يكون من الدلالة» والإشارة بالمعنى إلى 0 


عله مله م 


همه ww‏ کد 
«وت e‏ وت 


في ختام شرح هذه القصيدة (المؤنسة) أقول: : #فيسطارب ي دري لجر 
المجنون شعورات متناقضة. أَشفِق ١‏ شفق عليه» وأغتاظ منه» أَوَدٌ أن ضح رأسَه عل 
صدريء وأوَدُ أن امه ليفيق! لكن يخلب في الأخير شعورٌ الشفقة عليه ول أَمَُ 
عن الدعاء له بالمغفرة والرحمة» فاللهم اغفِرُ لعبدك فإنكٌ قد بيه ببلاء ذهب به 
عقله» يا رب إنك لم تُخْلٍ عاقلا من زَلَّةٍ وزلاتِ تجري عليه بها شه الضعف 
الإنساني؛ فكيف يعبدك هذا الذي:وَصَمه صَمّه الناس بالمجنون» وحارُوا بأمره حتى 
بنسوا منه» وعاش في الناس يقتل نفسه وقد انطوى على اليأس! فاللهم يا رمن يا 
رحيم» يا من وَسِعَتَ رحمته البرّ والفاجرء اغفر لعبدك الذي بلي بوشقق شق أك 
واجعل ما لاقاه كفارة لتقصيره في جنيك إنك يارب أهل الرحمة» وهل المغفرة 
وأهل التّجاو فما زلتٌ ذا عفر جيل وذا غَثْرٍ 

والله تعالى أسأل أن يتم لي المطلوبٌ من هذا الشرح البياني التحليلي» راز 
شحقق به نقلة عند الطلاب المبتدئين في علوم العربيةء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وأطلب من القارئ الكريم والقارئة الكريمة دعو ني سجوو حيث يكون الع 
قرب إلى ربه» بأن يُغفر الله لي ويّدخلني الجن 


ملحق بشرح الأبيات الواردة 
في غر الرواية المختارة 





قد ذكرتٌ أن الديوان الذي حققه حققه الدكتور عبد الستار أحمد فراج قد وردّتْ فيه 
صيغتان للمؤنسةء أما الصيغة الأولى فتقع في واحدٍ وسبعين بِينّاه وهي التي 
اعتمدتها في الشرحء وهي كذلك الصيغة الواردة في كتاب (تزيين الأسواق بتفصيل 
أشواق العشاق) لداود الأنطاكي. وهي موزعة كذلك في مصادر عديدة. وهي 
الصيغة الأجود والأصح في نظري؛ لتعدد مصادرهاء وهي مصادر جيدة معتبرة: 
ولكونها الأكثرٌ انسجامًا وترابطًا بين أبياتهاء ولكونها الأجود في الشعر نفسه. 
فالأبيات نفسُها في هذه الصيغة أجودٌ من الأبيات في النسخة الأخرى. 

ما الصيغة الأخرى فهي تقع في ثلائة وثمانين بينّاء ومصدرها هو نسخة 
الديوان كما يقول الدكتور ر عبد الستار فراج» وقد ألفيتٌ هذه الرواية لا تسق 
بياتها ولا تتسجم كما هي متسقة منسجمة في الرواية المعتمدة ولا تترابط أبيائهاء 
ونفس أبياتها ليست في جودة الصيغة المعتمدة. وقد اختلفت الصيغتان اخحتلاف 
شديدا؛ فكل قصيدة تزيد من الأبيات ما ليس في الأخرى» وينقص منها ما لا 
ينقص الأخرى 

وإتمامًا للعمل في شرح المؤنسة عزمت على شرح هذه الأبيات الزائدة التي 
زردت في الصيغة الثانية للقصيدة» إلا أني لا أمنح هذا الشرح نفس العناية التي 
منحتها لشرح القصيدة من خلال الصيغة المعتمدة» فلا أشرحها شرحًا بيانيًا 
تذوقي كما فعلت في النسخة المعتمدة» وإنما أشرحها عاديا مألومًا أبن فيه مسان 
المفردات الي تشک وأذكر المعنى العام للبيت» والله تعالى الموفق. 
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البيت رقم (5) 
فقلت-ول أملك-لعمرو بن مالك خا بذات لري بداب 
(الحتف) الموت» وجمعه حتوف. 
(ذات الرقمتين) مكانء ذكره زهير في معلقته فقال: 
وهار هاا بسائر كتين کا ا مَراجيسعٌ وشم في نواشر بعصم 
وجاء هذا البيت للمجنون في القصيدة بصيغتها الثانية بعد قوله: 
لَئِتَ ركاب القَوْم لإ تقطع القضا وِلَيْتَ القضا ماضًا الرّكابٌ لبا 
فيقول: فقلت حينها-ولم أملك نفسي عن القول-لعمرو بن مالك: أهو الموت 
قد ظهر لي أنه سيكون في هذا المكان» فإنَ شوقي وأَلَّمَ البعدٍ عن المحرن 


البيت رقم (۷) 
تبدلتٍ من جد وك ياأم مالك وساوس هم يحتضرن وساديا 
(جدواك) عطيتك. أي ما كان ينفعنى من عطيتك لى. 
(وساوس) أحاديث النفس الخفية» وأصلها الصوت الخفى. 
يقول: لقد تبدل الحال منك يا أم مالك فبَعدٌ أن كنتٌ أجالسك وآنس بك 
وكانت عطيتك لي هي القرب والمؤانسة والاستمتاع بحب الحبيب» ضار كان 
ذلك أحاديث ليل تحضرني إذا نمت! 


البیت رقم )٩(‏ 
فل 7 قعر فو قن ول س قا و > لعا ولاليا 


يقول: يتك لم تعرفيني يا ليل» وليتني تخليتٌ عنكِ فلا يكون عل شيء ولا لب 
شي ع2 لأن الذي جرى لي في حبك شيء عظيم. 
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البيتان رقم )١75-1١1١(‏ 


,ّا بأطراف الأسنة مضجعي وردوا على عيني فضل ردائيا 
ولاتحسداني بارك الله فيك)| من الأرض ذات العَرض أنْ توسعا ليا 
(هذا البيتان من مرثية مالك بن الريب!) 
يقول: يا صاحبي إن ضنوا بليل فقربا النعش والأكفان. وارسما على الأرض 
بأطراف الرماح المكان الذي ستحفرونه ليكون قبري» وخذوا مما زاد من ردائى 
وضعوه على وجهي» كما يُفعل مع أي ميت! ولا تبخلا بارك الله فيكما أن يُوسعالى 
في أحدي من الأرض الواسعة. ۰ 


البيت رقم )١7(‏ 
1 عع KI‏ م > 3 ض 
(مرنق) مكدر معک . 


' المعنى-والله أعلم-هو أن المجنون يذكر من حاله أن له يومًا يأنس فيه» ولكنه 
أنس مكدرء وأن له يومًا آخر يجري فيه مع الوحوش الجارية في الفلوت ينافسها 
داريها في جريهاء وذلك حين يشتد عليه الشوق فيهيج ويذهب عقله. والله أعلم. 
البيتان )١8-1١1/(‏ 
ردسدالئلايركبٌ الح والمَوّى عظائّك حتى ينطلقن عواريا 
بياخ الوسواس ين لاعِج الَوَّى وتخرسٌ حتى لا تجيب المُناديا 
(رویدا) مهل أو رفقًا. ٠‏ 


رلا ۰ 9 7 ع لخ 0 
بمج حارق» يقال: هوى لاعج. إذا كان الفؤاد يحترى حبا. 
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يقول لنفسه: : رفمًا حتى لا يتمكن فيك الحبٌّ والهوى فيستحكم حتى كأنه في 
عظامك› فيؤثر ذلك على عيشتك فتنطلق عظامك عارية» وحتى لا تأخذك أحادية 
النفس الخفية من شدة ما تلابسه من حرقة الهوى 
الان (13-+؟) 
عوسي إن دارت على أم مالك صروف الليالي فابغيا لى ناعِيا 
ولاتتركاني لالخير معجل ولالبقاءٍ تطلبان بقائيا 
(صروف الدهر) الأمور التي يحدثها الزمان فتُصَرّف الإنسان من حال إلى 
حال. 
(ناعيا) أي مناديًا ينادي في الناس يخبرهم بموتي. 
يقول: يا صاحبيء ِنْ تَقلّب الدهرٌ وتغيرث الأحوال مع ليلى وفرّق بيئنا حيث 
لا أَمَلَ في الوصال فايأسا من حاليء فإتي مَِّتّ على كل حال» فلكما أن تطلبا ناعيا 
ينعيني» ولا تتا غير هذاء فلا تتركاني على آمل أن يكون هناك خير قريب ملل | 
خير قريب يُرجى حصولّه» فلا تتركاني تظنون أني سأبقى حَيًا. ولا يخفى التقاء 
هذين البيتين بالبيتين الأخيرين في الصيغة المعتمدة للمؤنسة. 
البيت رقم (1١؟)‏ 
خليليً ليلى قُرَةُ العين فاطليا إلى قُرَةِ المَينين شغي سَقَايم 
(قرة العين) أي قرارها رتكاو هاء أو بر ودها بالمسادة بعد حرقتها بام 
(سقامي) 5 أمراضي وأدوائي. 


يقول: يا صاحِبٌَء إن ليل هي التي تحصا يا !أ أ5 ويّهدأ بها اللا 
ذهبا مذاهب أخرى» قاذ رُم شفائي مما ن فيه اطبا لیل ا 7 


فلا 


لبجلا 





البيت رقم (۲۲) 
را لا أملك الا إذا عَم من آل ليلى بدا ليا 
الجبل» ومنه قول الختساء: 


َلم) العم هو 

رال اتم افداةبه كأنهعَلهني رأيهنار 

وب صايي» ني واه لا أملك البكاء إذا كنت سائر ئرًا في طريق فبدا لِي 
ا ق مم جبال آل ليى. 


البيتان ۲٣(‏ -57؟7) 

هلما لا: تنكرا دام البكا فلسيس كنيسر ويسم کات 

(مكاوي) جمع مكواةء وهي حديدة يكوى بہا. 

يقول: يا صاحبيٌ لا تستنكرا أن أبكي بكاءً دائمّاء فإنكما إن عَلمتما حالي 
علمتم أنه ليس كثيرًا أن أديم البكاءء وكيف يكون كثيرًا أن أديم البكاء والذي في 
عيني مما تضمره الأحزان قد جعلتّه الأحزان مكاوي تكويني. 

أرى الدهر والأيام تفتنى وتنقضي ولك له سداد إلاتاديا 
يقول: أرى الدهرٌ وأيامّه تذهب» وك شىء يمضيء إلا حبك يالميل فإنه في 
| 
(دماد وتماو» ولا يفنى على طول الدهر ولا ينقضي. 


ا 
سارب إن زادث بق ے دبا على جرم فاش لها من کا 
يقول: يارب إن زادت ذنو بها على حسناتها فلا تة تقض لها بذلكء وإنما أن انقص 


ي أعطها حسناتي لتدخل بها الجنة: 
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غفر الله لنا وله ولها! 
البيت رقم (7”7) 
فإِنيَكُ فيكم بعل ليلى فإنني وذي العرش قد قبّلت ليلى تاي 
هذا البيت ضمن مقطوعة مستقلة في الديوان» وهي مما أرى أنه مُقَحَم في شعر 
المجنون يسبب اسم ليلى. 
يقول: إن كان فيكم زوج ليل يُسمعني فأقسم بالله إني قد قبلتها ثمان مرات. 
البيت رقم (10) 
ساف إذا باتكو أن ردني فأتركها ثق لا علي كماهيا 
قبل هذا البيت قوله: 
فياليلَكمين حاجةليمهمةٍ إذاجِتْيُّكُم يا ليلل أدرٍ ماهبا 
يقول: فإني أخاف إن عَرَّفتٌ حاجتي لكم أن تقضوني إياها سريعًا فأرجع 
وأفارقكم فأختار أن أتركها هكذا يُقَلّا على عقلي لا أتذكرهاء لأجل أن أظل 
ميات 
صلی فا دري إذاما ذكرثها أ كين صَلَيتٌ الضحى أم انيا 
بقول: من شدة هاب عقلى بليل فإنني إذا تذكرثها في صلاتي فإنني لا أدري 
أركسين سابك الب أ شات 
وهلا البيت يشه قو له: 
أراى إذا ایت يمت نحوّها بوجهي وإن كان المُصَلَّى ورائبا 
ابي اراق ولك بها وم رى اليب شاي 
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البيت رقم (47) 
وى جا أبي شسفائي بنظسرة فأبصسرتها إلا انصرفتٌ بدائيا 
شل م أجيء مرةٌ أريد أن أشفّى بنظري إليها إلا ورجعثٌ بدائي ؛ فإن ليل لا 
شفاء منها! 
الأبيات (fV-€F)‏ 

دعوت إل الناس عشرين حِجَة جاري وليلي ني الأنيس وخاليا 
فلم يُستجّب لي من هواها بدعوة ومازاديُفضي اليو إلا قاد 
وتذنِب ليلى ثم تزعمأنني أسأت ولا يّخفى على الناس ما بيا 
وتعسرض ليلى عن كلامي كأنني قلت لِلياسى إخوة ومَّواليا 
هذه الأبيات الخمسة فإنها -في نظري-فيها إشكال» فهي لغة غير معهودة ت 


ليل؛ هذا أولاء ثم هي ثانيًا هي تثبت بت خلاف ما هوثابت من الشعر والرواية أن ليل 
كانت هي كذلك تحبه» فالله تعالی أعلم. 


يقول: : دعوت الله عشرين سنة في الليل والنهارء وأنا بين الناسء أو خال» أن 
تل ليل بمثل ما بلاني» فيكون الله قد أخذ حقي لي منها لتَعلم حالي الذي لا تعلمه 
دلا تباي به» ولكرن اله لله ۾ يستجب ليء فلم تهوَنِي» بل زاد بغضها لي» وإنها تسيء 2 
“م تزعم أنني أنا الذي أسأتٌء ولا يخفى على الناس حالي من فراقهاء : ثم إن ليل 
رض عن الحديث إل وكأنني قتلثٌ لها إخوة أو مواليّ. 


البيتان (١1ه7-2ه8)‏ 
السسومني اللوام فيها جهالةً فليتَ الهوى باللائمين مكانيا 
سو أن امسوى في حب ليلى أطاعني أطعت ولكنّ الهوى قد عصانيا 
“مل: يلومني الناس في حب ليلى بجهل ولا يعلمون أنه لايَدَ ِي فيه فلي 
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ابم يعد مامكالا لي هذ نيه عفادت ای را وتي 


البيت رقم )٥۳(‏ 
:اه ١‏ 59 1 سه © د 7 
ولي ما في مشل شعر من كان ذا هوى بيت جريح القلب حران ساهيا 
عند قد جحي کر اوران اشاق والادهي یت يهم مسر ب 
وهواي» ذاهلا ساهيًا عن كل شيء إلا عن صورة الحبيب. 
البيت رقم (55) 
9 585 و 5 ره و 2 9 يز ل حي 
فإن يك فيكم بعل ليلى فقل له تصدق بليلى طيب النفس راضيا 
يقول: إن کان فيكم زوحٌ ليل» فقل له تصدق عل بلیلی فطلقها لي ! 
البيتان (ه-/اه) 
خليلي إن أغنوا بليلى نأغليا عل فإن أبقَّوا فلا تبقياليا 
وان س الوا دی يسدي امل“ وده عو وروت 
AG a‏ 
مع مالي على كل حال» ولو طلبوا إحدی يدي فأعطوهم يميني» وإذ زا۳ * 


البيتان )٦۳-٠۲(‏ 
إذا انس ات کان وقوالى یجي فيا عجمًا هذا الطبيبٌ المداويا 


وقالواابهدداءٌ قداعيادواؤه وقدعلمَتٌ نفسي مكانّ شفائيا 


V€ 








أ 


يقول: إنني إذا أمرضني الحبٌّ فان عشيرتي تدعو لي طبيباء ويا عجبّا من أمر 
ن العلبيب الذي من شأنه أن يداويني ثم هو لا يقدر على مداواتي» وقد قالأهلي 
انی مریض بمرض يعجر عن دوائه. ولكنني أنا فقط أعلم أين أجد دوائي! 
۰ البيت رقم (55) 


(أعيا) أي 


ألاليتتا كناجميئًاوليتَ بي من الداء مالايعلمون دوائيا 
يقول: ليتني كنت أنا وليل مجتمعين» حتى لو كان المقابل لذلك هو أن يكون 
بى من المرض مالا يعرف أحد دواءه. 
غفر الله له! 
البيت رقم )٦۹(‏ 
س 2 ۶ 
خليليّ أقا حب ليلى فقاتتل فمن لي بليلى قبل موت عَلانِيا 
(علاني) أي صار حتمًا ولا مَناص من اجتنابه. ظ 
يقول: يا صاحبي» إن حب ليل قاتلى لا محالة» فمن يُعينني على وصال ليلى قبل 
موت أصبح محتَّمًا لا محالة؟! 
البيت (؟1/7) 
دمن أجلها سُمِّيتَ ينون عامر ذداها من المكروه نفيسي وماليا 
ا أجل ليل تان ناش مجنو بني عام ولا یضر هذا فإني أفدي ليلل 
١‏ مكروه ينالني في نفسي ومالي. 
البق (1/77) 
فلو كس ؟ 3 7 7 ت 3 0 8 
اعمى أخبط الأرض بالعقتصا اص م ننادتني اجبت ندائيا 
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على البحر واسفسقيتهما سقانيا 


ا 


بنشسي وأهلي من لو رآني أتيته 

ومن قد عصيت الناس فيه حماعة 
ومن لو رأى الأعداءً يكتنفوتني فم غرضايرمونني لرمانيا 
فأردثٌ أن يسقيني منهلم يُسقِني والبحر بين يديه» مَن عصيت الناسن جيعا لأجله 
وقطعتٌ أصحابي ثم جفاني هوء مّن لو رأى الأعداءَ يحيطون بي يجعلونني غرضا 


ا ع اد 7 
وصزرمت خلان به وجفانيا 


(البيت ۸۲( 
حلفت لئن لانِتٌ ليلى بخلوةٍ أطوف ببيت الله رَجَلانَ حافيا 
يقول: لقد حلفت بالله لئن استطعت أن أجلس مع ليلى وحدي وأتحدث إليها 
فإان سأطوف بالكعبة على قدمى وأنا حاف في هذا الخرٌّ والقيظ لا أبالي احتراق 


اغى 


ee 


البيت (۸۳) 

شكرت لربي إذ رأيتَكِ نظرة نظرت بها لا شك تَشْفِى في هياييا 

يقول: لقد شکرت الله على أن نظرت إليك نظرة لا شلك فى آنا ت تشفي ما بي من 
هاب عقلي بك. 

وهذا آخرٌ شرح الأبيات الزائدة من الصيغة الثانية للمؤنسة. والحمد لله أولا 


واخرًا. 
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فصل 
في وشف المجنون شعره على لیلى 





وهذه الظاهرة يمكن أن َتنا بها من قوله في المؤنسة: 
- 04 ا &. f‏ 14 4 و ٤‏ أ 
ف)اشرفالايفاع إلاصبابة ولا أنشد الأشعارٌ إلا تداويا 
ومن قوله في قصيدته الرائية في الديوان (0 .)١ / ١‏ 
5 4 و چ چ ي 7 4 4 رى وه 
إذاما قرضت الشعرٌ في غير ذكرها أبَى وأبيكم أنْ يُطاوعَنِى شغْرى 
وهذا ربا أقول ربما-يفسر لنا عدم ظهورٍ المجنون عند النقاد من حيث كران 
شاعرًاء فإنه عاشق أكثر منه شاعرًا. والشاعر الذي هو شاعر نجده يَسلّك في أبوان 
برع لي الشعر ولا يطاوعه لساّه إلا إذا قال شعرًا في ليل 


دابعض النقاد كلام يُفهم منه ترجيح جرير بن عطية على الفرزدق لتعدده فى 

روب الشعرء يقول محمد بن سلام (7/ 507): 
ع و 8 ري م د / 5 وز ر 

وسات بشارًا المُرَعَتَ: أي الثلائة أشعر؟ فقال: لم يكن الأخطل مثلّههاء ولك 
ربيعة تعصبت له وأفر طت فيه. قلت: فهذان؟ قال: كانت لجرير ضروب من الشعر 
ال ا ِ 
ل يحسنها الفرزدقٌ. ولقد ماتت التوارُ نقاموا ينوحون عليها بشعر جرير . ام 

دابر هلال العسكري له في كتاب الصناعتين كلام مفيد» يقول ص (۲۳): 


| مغدم في صنعة الكلام هو المستولى عليه من جميع جهاته | ٌْ ل من يع 
:١‏ ټپ a ٠. 7 ê‏ . 
م بهذا فضلوا جريرًا على الفرزدق وقالوا كان له في الشعر ضروب لا يعرفها 
الك . م 

لفرزدق, وماتت امرأته النوار فناح عليها دشعر حرير. 
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لولاالحياءلهاجني اعبار ولززت قبِرَكُ والحبيسب يرد 

وكان البحتري يُفَضل الفرزدق على جرير ويزعم أنه يتصرف من المعاني في) لا 
يتصرف فيه جريرء ويورد منه في شعره في كل قصيدة خلاف ما يورده في الأخرى, 
قال: وجرير يكرر في هجاء الفرزدق ذكر الزبير وجعثن والنوار وأنه قين مجاشع لا 
بذ کر شیا غير ڌا 

وسئل بعضهم عن أبي نواس ومسلم فذكر أن آبا نواس أشعر لتصرفه في أشياء 
من وجوه الشعر» وكثرة مذاهبه فيه. قال: ومسلم جار على وتيرة واحدة لا يتغير 

وأبلغ من هذه المنزلة أن يكون ني قوة صائغ الكلام أن يأتي مرة بالجزل وأخرى 
بالسهلء فيلين إذا شاء ويشتد إذا أرادء ومن هذا الوجه فضلوا جريرًا على 
الفرزدق» وأبا نواس على مسلم. اه 

وقدّم كُثيْرٌ على جَمِيل قال محمد بن سلام (فحول الشعراء ۲/ 55 0): 

. و ي ءِِ 

وكان لكتَيّر في التشبيب نصيبٌ وافرٌ وجميل مقدم عليه وعلى أصحاب النسيب 

2 ۶ م ٣‏ 
حميعا في النسيب» وله-أي لكثير-في فنون الشعر ما ليس لجميل. اه 

فالقدرة عل فتون مختلفة من الشعر هو مما يكون ف فة الشاعرء بل هو 


عنصر رئيس في كون الشاعر فحلاء وربما كان ذلك علة في أن بعض الشعراء لا 


يحوزون العناية الكافية مِن قبل الثقاد. وذلك لانشغالهم بباب واحد من الأبواب أو 
فن من الفنون» كشاعر الغزل الأول بإطلاق عمر بن أبى ربيعة» الذي كان يتغنى 
بمغامراته النسائية» وديوانه المطبوع بعناية الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميك 
يقع في ثلاثمائة وخمس وثلاثين شعرّاء وبالشعر المنسوب يقع في أربعمائة وأربعين 
شعراء فهو ديوان كبير» وبابه واحد معروف» بل هو عله على هذا اليباب» ومكانة 
عمر بن أبي ربيعة في الشعر لا تخفى على أحد. ومع ذلك لم يذكره ابن سلام لي 
طبقات فحول الشعراء» ولم يَدذكر مجنون ليل كذلك. تأمل هذا. 


۷۸ 





تة الأول من قحول الشعرء لاملاو 
وا 
,ایب بل ل- 
رال کی د ر ب وجدن أله شمر دد ولمم وان كا قا 


ی أننا سنجد لهم شعرًا يقولونه في غير الغزل والعشق» وليس مثل ذلك عمر بن 
أبي د ي عة الذي قال له هشام بن عبد الماك اذا اا دا قال ل ا لا أمدح 
ا ددر وخر لل ترك قد 

هذاء فضلا عن أن الشعر العذري وشعر العْرّل بابان خفيفان. لا تظهر فيها 
سا ايان يقر ما يظهر الاسترصال والسرد والتمبير الاد ثي المباشرء فلا يكون 
كأصحاب المعلقات. وقد جاء الديوان كله على هذا اليباب الذي يسميه 


بيه مسي وهو باب بقل فيه البيان العالي بطييعته وب 
اهل عل جي المثقفين أن يقرو اشر العا" 


دلأجل أن المجنون يتداوى بالشعر من عشق ليل ولا يبتغي منه غير ذلك جاء 
داك مقصرةا على هذا الباب» إلا أنه عند استقراء الديوان نجد أن الشاعر قد أتى 


“ت قليلةٍ في أربع مقطوعات لم تخرج عن ليل إلا مقطوعة واحدة! 
(TAD‏ 

سا عمسرو كلم من نهر ةعربية من الناس قد بُلِيّت بوغد يَقودّها 
“سوس ومسا دري لها ين سياسة يريد بها أشياءً ليست تريدُها 


۱۷۹ 





” 


نلاحظ أنه لا يهجو لشىء غير أن هذا الوغد يريد أخذ ليلى؛ ولولا هذا ما 
هجاه؛ على أنه في الحقيقة باب وليس هجاء على قواعد الفن (عل أني أيضًا أشاك 
ي نسبة البيتين إليه كما قد يشك بَعضص م القراء الفاهمين الآن!) 

وقال بحو كذلك :)١١5(‏ 


الأإبباي] اوا قا وا3 داقر لسن ار 


ولا تسستبدلي مني ويا ولا سر اإذا حت الق 
سر 2 
دلق لس غير إذارة وجه سات ييار 


فيفل تايممنە نكا وا ل ج لكر 
ونستطيع أن نرى بوضوح المناسبة التي قال فيها المجنون هذه الأبيات» إن 

یری وصالّه بليل على شفا حفرة» ويرى أن أحدّهم ينافسه في ليى» وقد أتى يبغي 

وصَالّها وأن يذهب هو بها إلى بيته» فيقضي على شاعرنا قضاء مبِرَمَا! فلم يهج 

لعلة غير ليل» فلم يخرج هذا الشعرٌ عن كونه شعرًا بسبب ليلى» فلو لاها ما كان. 
دام اجات للك في قر 

فإن كان فيكم بعل ليلى فإنني وذي العرش قد قَبَلتَ فاها ثمانيا 


وأشهد عن دالله أي راتا وعشرون منها إصبعا من ورائيا 


وس م 


أليس من البَلوى التي لاشوَّى ها بأن زوجت كلبًا وما بُذِلت ليا 
وهو ليس هجاءً في رتبة هذا الفن» فنّ الهجاء وإنما هو سبّ! فإن الهجاء 
شىء آخر غير هذاء فقد كان الشاعر الإسلامي الفحل جرير بن عطية متف 
للهسجاء؛ ومع ذلك كان هجاؤه خالا عن الف والافحاشء لأن الشتم والإفحاش 
غير الهجاءء فلا يدل على أكثر من قدرة صاحبه على الكلام البذيء أما الهجاء فهو 
نما يق عن أبي رر ين العلا خي المجاء ما تشه العمذراءٌ في خخدرها فلا 
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0 ل : 3 
: د ل إلناقد الكبير القديم يونس بن حبيب: اشد الهجاء الحجاء بالتفة لتفضيل. 


الإقذاع عندهم. 

0 وز تر الأحر ناقد كبير قديم؛ يقول : أشد الهحاء أنهو قينا 

بكر كل ذلك ابن رشيق القيرواني في العمدة) 

وي نمه مجنون لیل هنا ع محش لأنه وص زوج لیل بان كل. 
رس في هذا أي هجاء» وليس فيه ما يدل على أن الشاعر يُحيين هذا الباب. فهذا 
هو الهجاء ء عند المجنون» قول أقرب إلى الشتم» ومع ذلك فلم يخرج عن كونه 
لأجل ليل. 

وقال في مقطوعة واحدة يرثي فيها أباه» وهي قوله (۳۱): 

عَقَرتٌ على قبرالمُلوّح ناقتي بذي الرَّمْثِلَ] أن جفاء أقارِيُة 
قلتّهاكُوني عَقِيرًا فإنني غداةً غدٍ ماش وبالأمس راكِيّةُ 
فلايييدنك اللّهيابنَ مُزاحم فكل امرئ للموت لاد شار 
فقد كنت طلاع التجاد ومعطيّ ال جيادٍ وسيقًا لاتقل مَضِارِي 

وهنا يظهر انفعال نيف ق غير جاه عشقه ليل» لقد تأثّر بموت آبيه» الذي 
أحبه وخشي عليه من مَعَبّة جنونه بليل» ولكننا-مع ذلك-نراه رثاءً معتدلًا جذداء 
یس فيه فيه توجع ولا تج فئيس فيه ما تلقناميموت الأب. لقد رثاه باي ات-كما 
تراها- قد يقولها في المريٌ مَن ليس مِن ولده إنه رثاء» لكنه تحلة يمين! 


:ما نرى أن الشاعر لم يخرج بشعره عن ليلى خروجًا حقيقيًا إلا في موضع 


عن 2 ا 


واحر 

/ د رثاؤه لأبيه في أربعة أبيات؛ وكان رثاءً على ما وصفناء فلم يحو توجعا 
9 

شجعا على طبيعة الرثاء. لقد صدق الشاعر المجنون حين قال: 


نسم سرف الأبفاء إلا 3 ولا أنشدالأشعارً إلاتداويا 


A 


E 


وحين قال: a.‏ ' 
oy‏ أك أنْبُطاوعَنِي شري 
إذا ما تَرَضْت الشعرٌ في غير ذكرها اہی واب م . م م 


7 و 
وفل صدقه ديوانه. 


۸۲ 





ىم 


فصل 
بيات روائع منتقاة من شعر ا لمجنون 





»© 


في | 








أثناء قراءتي ديوان هذا الشاعر وقفت على أبيات هي من رقيق الشعر الغذري» 
ونث إذا وقفت على بيت من هذه الروانع قلت في نفسي: لا ينقص هذا البييت 
حتى يسير في الناس إلا أن يَعرفوه! 

وطريقتي في هذا العمل هي أنني أنتقي البيت أو الأببات؛ فإذا كان البييبت 
يستقل بروعته ولا يرتبط بسياقه ارتباطًا يفسده بأن يصير غيرٌ مفهوم أوردته ب 
واحدّاء وكذلك لو كان واحدًا من أبياتٍ روائع وردّت متتالية في المقطوعة 
الواحدة أو القصيدة الواحدة؛ فإنتى أجعلها آبياتا منفردة لأن ذلك أدعى إلى التفات 
ار إليه» فإ أكثر الناس إنما تستروح البيت. فإذا كانت الأبيات من الروائع 

كانت تر تبط ببعضها بحيث يفسدها التفريق أوردثٌ الأبيات في قطعة واحدة على 
صورتا. وقد عزوت الأبيات إلى الديوان ب بتحقيق الأستاذ عبد الستار فرَاج فرمزت 
إلى القصيدة أولا بالرمز (ق) ثم ذكرت رقم القصيدة» ورمزت للأبيات ثانيًا بالرمز 
(ب) ثم ذكرت رقم البيت أو الأبيات. والله تعالى الموفق. 
۳/۱ 


أتاركتي للموت إني لَمَيّتّ وما للنفوس الهالكاتِ بقاء 

۳-1/۲ 
دفالوالوتشاء سلوت عنها فقلت لهم فإن لاأشاء 
كيف وجه ا عل بقليي ‏ کم علقت بار ولاء 
فاح انی فؤادى فليس لَه وإن جر انتهاء 


A۳ 





000 ٠ 
OS TET سيوم موب بس جيب عرو جووون‎ sr 





° / ٦ 
ولي ألف وجِهٍ قد عرفتٌ طريقة ولكن بلا قلب إلى أين أذهمبٌ‎ 
۱۳-۳ 
أَعد عنك ٍالنفسٌ والنفش صب بذِكركِ والمّمشى إليك قريب‎ 
تحافقة أن تس عى الوشاة بظِنَة وأكرمُكُمْ أن ستريب مريب‎ 
5-ه‎ 5 
إن كان ياليلى اشتياقي إليكمٌّ ضلالا وني بُرئي لأهلك حوبٌ‎ 
فما تبت من ذنب إذا تبت منكم وماالناس إلا خطىمومصيب‎ 
محتى البيعين :5ا كان افعاقی الك يا ليل يعتبرونه خلال وركاة غا‎ 
بوصالك يعتبرونه ذنبًا عند أهلك فليكتب اللهُ علح ألا أتوب من أي ذنب أبدًا. وما‎ 
في حب ليلى؟ ما الناس إلا مخطئ ومصيب!‎ 
8/1 
فلا النفس يُسلِيها البعاد فتشي ولاهي عم لاتنال تطيب‎ 
4/1 


وكم زفرة لي لو على البحر أشرقت لأنشفه حرّلما ولَهيبٌ 
٠١/15‏ 

ولو أن ما بي بالحصى فلق الحصى وبالريح ليمع هن هُبوبٌ 

ولو أن أنفاسي أصابت بِحَرّها حديد! كافى اید ا 
۱/۷ 


3 * 12 ص 9 
ولو أنني أسستغفر الله كلما ذكرثكِ ل تكب على ذنوب 


A 











1 
بعك اله خلقه ولي منكِ في يوم الحساب حَِيبُ 
۲/۱1۸ 
إزارام كستانَ الوى نم دمه فاولمحزون جفاه طبيبٌ 
۱۱/۲۰ 
لم فزن لايك ين فإنه بدَائِي وإن م شفني لطبيسب 
والمعنى: يقول لنفسه كلم الغزال الذي بهذا الموضصع المعروف لأن الغزال 
شه ليل كلَّمُها فإنها الطبيب لدائك وإن لم تشفك بفعل منها! 
“۲/۲ ۰ 
بقولون لو خالفتٌ قلبَكٌ لازْعَوّى فقلث وهل للعاشقِينَ قلوب 
/Yo‏ ۲ 
نلاتئحسبي أن الغريبً الذي نأى ولكن من تنأيْنَ عنه غريسب 
4-۳/۹ 
تفدجلبٌ البلا علي قلبي فقلبي مُدْعلم تل هجَلُوبُ 
فخ كع القلسوثٌ كيل قلي فلا كانت إذن تلك القلوب 
| “اده 
أنوب إليِكٌَ بار ينما عولثٌ نقد تظاهرت الذنوب 
امسا ين موی ليلى وثّركي زيارتها فإي لا أنوبٌ 
وكيف وعندها قلبى رهين أنوبُ إلبك منها أو أنيب 


يا الاس)ل 


ا 


ا ا LEC‏ الل سيا ادر زرا ومن جص Ps‏ 


۱/۳۲ 
أرى کل أرض ذُسْتِ فيها وإن مَصَثْ فاج بَزداد طیا تراب 
هذا البیت یذکرنی بقول کثیر في تائيتة: 
ومُسَاترايًا كان قدمَسٌ جلدَها وبيتا وا حبث بات وظَلَّتٍ 
عم o-۳‏ 
دعا المحر م ون الله يستغفرونه بِمَكَّةَ شعنًا كي تُمَحَى ذنوبُها 
وناتِتُ يارش أل ولي لنفسي ليلى ثم أنتَّ حَسِيبها 
ون أعطً ليلى ني حي اتب إلى اله عبد توبة لاأنوثها 
يذكر في البيت الأخير أنه إن استجاب الله دعاءه في ليلى فإنه سيتوب عن كل 
ذنب صغير أو كبير» فما يتوب عبدٌ من الدنيا توبة إلا ويتوبها هو أيضّاء فقط يارب 
ارزقني ليى! 
1/۳ 
بق ر لعيني قربهاويّزياني بها عَجَيًامّن كان عندي يَعِيبُها 
١/7‏ 
وكم قائل قدقالتبٌ فعصينه وتل ك لَعَمْري حَلَّةٌ لا أي يها 
۲/4 
فمکرم ليلى مُكرمي ومُهينها مُهيني وليلى ر روحي وطِيبُها 
E‏ 


2 1 ' 7 
فلاتمإلوني في الخطار بمهجتبي وى كل نفس أين حل حبيبُها 


۸1 





> 5 


رث لنا كالشمس حت غامة بدا حاجِبٌ منها وضَدِْتْ بحاجب 
TT 4‏ ع 7 
TP PTET‏ 
رراء رها فكأناالشمس قد خرج تصها من تحت اشيا " 


۷/۱ 
1 و 00 n o‏ > 2 
تجبت لبلى أن يلج بي اللهوى وهيهات كان الحبٌ قبل التجنب 
١4 / ۱‏ 
له حظ هالأوْفَى إذا كان غاا وإن جاء يخي ّنا ل ينب 


۲ /or 


و مر 


فلي قلبٌ تحزونٍ وعقل مُدَلَهٍ ووحمّة مهجور وذل غريب 
١ 57‏ 

ومن يُطِع الواشِينَ لايتركوالَهٌ صديثًا وإن كان الحبيبٌ المُقدّبا 
0۸ / ۳ 

إذامت خوف اليأس أحياني الجا فكممرةقديِتُثمحَيِيتٌ 
۲۷/١۱‏ 

خلبليّ هذي زفرة اليوم قد مضت فمن لغدٍ يمن زفرة قد أَظلَّتٍِ 
6 5-ه 

كان القلسبٌ ليلة قبل يُغدى ‏ بليلى العامرية آويُراح 

تضساةعرَّمائرًَكٌ فباتتُ تجاذبه وقدعَلِق الجناح 


AV 





۳/۹۸ 
فهاحبٌ ليلى بالوشيك انقطاعه ولابالمؤدّىيومرد المسائح 
معنى البيت: يقول إنّ حب ليل ليس بالشيء الذي يؤمل في رده عن قريب» ولا 
هو حتى من الحقوق التي سمح لأصحايها يوم الحساب» يريد أنه سيظل يحبها 
حتى في الدار الآخرة. 
:۳/۷ 


ا ٤‏ هذ 7 4 ۳ 2 الث 1 


١ 1‏ 
أقول لأصحابي هي الشمس ضوؤها قريب ولكن ف تناولها بعد 
: /ا/ / 


5 ن ضََ E‏ 5 9 اا 
عبينى -بنفسى أنت-وعدا فريا جَلا كربة المَكروب عن قلبهِ الوعد 


o /VV 
ليون و‎ 0 "5 . 4 1 
فلا اعد يُسييني ولا القربٌ نانيي وليلي طويل والسهاد شديد‎ 
5 


يقول لي الواشون إد پر صد وني ومسنهم ا اغ واو 

سلا كل صب غِلّه وخليتَةٌ وأنتٌلليلى عاق ووَدود 

فدعني وما ألقاهمن ألم المهوى بنارلهابين الضلوع قود 
١‏ 


2 2 و ت 8 ت ١‏ 
أرى الإزار على ليلى فأحشذده إن‌الإزارعلى ماضم محسود 


AA 


hh 0 





0/۸۱ 
الال دل كان لحي إذا 1 جنائدنا الا 
7/1 
ولن يلك الواشون أن يصدعوا العصا إذا م يكن صلبًا على البري عُودُها 
٠١5‏ 
5 4 2 1 <( اث 0 
ولى نظرة بعد الصدود من الهوى كنظرة تكلى قد أُصِيبَ وَحيدها 
49 
, و 0 شض سر # ۴ 0 
ألافقل لليلى قدو هبت هاديي وجذت بنفس قد نعاها عَزِيرُها 
1/۹۳ 
إذا ردت زاد ا وى لانتظارها وإنْ بَخْلَتْ بالوعد مت على الوَعَدٍ 
Vv /4۳‏ 
26 0 8 ¢ ه 5 و 
وإنْ ربت دارًا بكيت وإن نأث كفت فلا للقرب أسلو ولا البُعَدٍ 
1/4 
. 5 في ا 4 ۶ و و 5" 
ففي كل حب لا تحالةفرحة وحبك مافيه سوى مُحكم الجَهدٍ 
5/٠١‏ 


2 


إن ماني الهوى مُنْحد التّوى سبيلان ألقى من خلافه) جَهِدَا 


4/٠١ 
ضواش ماني القرب لى منك راحة ولاالبُعدٌيسْليني ولا أنا صابر‎ 
١/1 


, 5 ص فى هك عمو 
سل الوجد إلا أنّ قلبى لودّنا من الجّمر قيد الرمح لاحترق الجمر 


۱۸۹ 


A7“ روسن‎ > IP? DIN" رح"‎ WY Dros asa فت‎ e. 


۳-1/۳ 
e 7 05‏ ا Ei GF‏ اا ج 
البسرى ماق ادو [ق فل اكور وقوسطام ا د اا راو 
نفيك من الشمس المنيرة وؤها وليس لهامنك التبسم وال ّ 
ر : Sl» r7‏ ش 7 * 
بلى لك نور الشمس والبَدرٍ كله ولا حَمّلت عينيك شمس ولا بدر 
8/1١1‏ 
ع سس 1 و - ع ظ + حح و 
البيت مأخوذ من قول امرئ القيس في رائيته المشهورة: 
من القاصرات الطرنيٍ لودب حول من الذرٌ فوق الإتب منها لأثرا 
وأستغرب البيتَ من المجنون فهو يُخالف لون شعره» لكن لا أستبعده عن 
شعره كثِيرَاء والقصيدة في مجملها توحي بعدم صحة نسبتها إلى المجنون. 
۲/۱۱٤‏ 
0 وعد 4 عه 307 ets‏ 2 
عجبت لسَّعي الدهر بَينِي وبينها فلا انقضى ما بيننا سكن الدهر 
۳/۱164 
فيا يها زدنِي جَّوى كل ليلة ويا سسَلوة الأيام موعِدكٍ الحشر 
٠١/1‏ 
م اه ره سعد ه 5 72 1 و 
عسى إن حجَجنا واعتِمَّرنا وخرّمَِتَ زيارة ليليى أن يكونَ لنا الاجر 


يُشِير إلى أن زيارة ليل من مناسك الحج والعمرة! وقد أتى بهذا الينى في 


موضع آخر جاء به صريحًا فيما سيأتي أيضًا من روائعه! فيقول عسى الله أن يكت 
لى أجرّ المناسك مع استطاعتي أداءَ هذا الركن من أركان الحج والعمرة! 
١-116‏ 
ولو أن مابي بالوحوش لَمارَعَتٌ ولاساقّها الاءٌ الثوير ولا الزهر 


۱۹۰ 





او ابي بالببحاركم ری بأمواجهابحرٌإذارحَرَ بحر 
و 
١/١١‏ 


2 8 5" ر و ع ر سم بير 
رف في الساءلعله يوافق طرفي طرفها حين تنظر 

15 ب 

75 0 0 2 إلى ” 4 عو دين 
ولان الذى يجري من العّين ماؤها ولكنهانفس تذوب وتقطر 
زكر نى هذا البيت بقول المتنبي: 
ماأسّے بأهل العشق أمم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا 
تققى عي وهم دم اوأنف هم في إِثْرٍ كل قبح وجهة حَسَنْ 

/0/ه 
فا حيلتي إن لم تكن لك رحمة علي ولا لي عنكِ صبرٌ فأصبر 


> ١١ 


ےر 
أقالب 


وعم 


فوالهماقصّرت نيا أظنته رضاك ولكنى حب مكفرٌ 
۳/۱۲١‏ 
: ام و . . و ٤‏ 2 
تيارب هب نفيِي لنفيِي وداوني بليلى لتجلى كربة وزفِير 
> 
وكيف خاد > ت وس 2 2 4 ؟ ا . وه 
صي من جوى الحب بعدما سر به طن الفؤاد وظاهره 
V۷‏ 
7 00 بي 5 2 2 2 ےم اسم 
ورسد مات قبل ي أول || 1 بت فانة د ل 0 
نأ 
من الس ؛ فلم ترك حًا لخيري؛ أما ما مضى من الحب قبل أن أُخلّق ققد 


۱۹۱ 


تلبّس به الناس» ومنذ جت فلا حب يبقي في الدنيا. 
۸/۱۲۷ 

وقد كان قلبى فی ججاب يكثهُ نحّكِ من دون الحجاب يباشره 
۱/1۳۱ 

فمارَحِمَتْ يوم التفرق مُهجّيِي وقد كاد ييكي رحمة لي بره 
۱۳ 

فلائمذلوني تکوس بون خطيتت ي فحالة مثلي للممات مَصِيرها 
۳/۱۳۸ 

تَعَرَّنإنَ الدَهْرَ ي جرح في الصّفا ويَقدّح بالعصرين في الجبلٍ الوعر 

معنى البيت: يقول لنفسه تصبر وتجلد فإن نوائب الدهر تجرح الحجرء 

وتقدح ليلا ونهارًا في الجبل الوعر فلا تنتظر أن تكف عنك! فقوله العصرين يريد 

به الليل والنهار. 
١/1‏ 

نأقيملا اناك مار شارقٌ وماحَحبَالْني مُعَلّمَ دفر 
RE‏ 

إذاما رضت الشعرني غير ذكرها أَبَى وأَبيكُمْ أن يُطاوعَني شعري 
١/5٠‏ 

فَلائَمَتُ بَعدي ولاعشت بعدّها ودامت نا الدنيا إلى مُلتقى الحشر 


معنى البيت: يقول لا قيمة لحياتنا دون حبّناء فلا تنعمى بعدي» ولا أعيش 
بعدك» حتى وإن دامت لنا الدنيا إلى يوم القيامة. 


010 








4 
۳/٤١‏ 
E‏ ناس مثآ ألف شر ۲ءء 
زقد فضلت ليلى على الناس مثل ما على آلف شهر فكت ليله القدر 
4/4٤‏ 


أقول ها يومًا وقد شط بي النّوى متى الملتقی قالت قَرِيبٌ من الحَذ 
8/١5‏ 
رر و و ا ص 4 o27‏ ر 7 
ر ت على قلبي العزاء فقال لي من الان فاجزع لا تمل من الصَبْر 
o-4 |٥‏ 


ويال الي | حميم اولتتا نویر إذایضا یمین ني قب 


ضجيعيْن في قبر عن الناس مُعرَّلٍ ونقرن يوم البعث والحشر وار 
o-۱ /۱ ٤“‏ 

مان لو دوين ني اجر فما لكما تستغنيان عن الأجر 
فقالابجرنٍ مالك اليومّعندنا دواءً فمث أو َر نفس ك بالصَّبْر 
وفسالا دواء الحب غال وداؤه رخيص ولا ينيك شيء کمن يدري 
ثاب رحاحتی کتب ت روصتي ونَشَّرتُ أكفاني وقلثُ احفروا قري 
ا خير عشقٍ ليس يقل أهلَة ‏ كا كل الاق في سالف الدَّهر 
هله المقطوعة جيدةء سواء صحت للمجنون أو ل تصح» فإن البيت الأخير 
يثير الشكوك, بل يؤكّد أن الأبيات ليست له؛ فما العُشّاق الذين قتلهم العشق 
ب سالف الدهر غير المجنون وأصحابه؟! 


۹۳ 


ظ 
“ 
' 
ظ 
ظ 


”/1١ 17‏ 
فإِنْأَكُعنليلى سالوت فإن) كلت عن يأس ول أسْل عن بر 
۱٥١‏ 
وحدثتٌ نفسي بالفراق أرُوضّها نقالت رويدًا لا عوك من صبري 
فقلت شافاشحروالين واحد فقالت اتی بالفراق وباهجر؟! 
معنى البيتين: فى هذين البيتين حوادٌ بين الشاعر العاشق وبين نفسه. يذكر أنه 
تحدث إلى نفسه بالفراق» آي بان أذ هو المي ادرة قبل أن جره "جل قات ل 
نفشه: رويدًا لا تغتر بصبريء أتظن أني أصبر عند لحظة الفراق؟! فقال لنفسه: إن م 
أبن أنا فإِنَ ليل ستفارقني على كل حال. فقالت له نفسه: فهل تريدن أا لی بالفراق 
وبالهجر ممًا؟ إن الهجر عذاب زائد على عذاب البَيْن الذي هو واقع على كل حال. 
مه اله 
باللهياظَبَيِاتٍالقاعتلنَّلنا ليلاي منك أم ليلى من البَشْرٍ 
TASE‏ 
وقالوابه من أعيّن الجن نظرة ولو عَقَلُوا قالوا به نظرة الإنس 
م 
نقد عض الله الموى لك خالصًا ورَكّبَّهني القلب مني بلاغِش 
تبرَّأمِن كل الجُسوم وجل بي فان مت يومًا فاطلبوه على تعشي 
855 
وإني لأهوااهما مُسسيئًا ونحمستا وأقضِي على نفسي ها بالذي تَقضِي 
١‏ 
رَضِيتُ بقتلي في مَواها لأنني أرى حُبَّها حت وطاعتها فزضا 
۱۹٤‏ 


232 


۳/۹ 


ولام بر لي عنها ولا لي ساوة سوى سقراتٍ في الحَشا ومدامع 

١1/1 
هه 2° ر و لها‎ ٠ 

باري مار الناس حتى إذادا لي الليل هزتني إليك المد اجع 

27 05 77 أ 4 59 

قي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والليل باهم جاع 
١/7‏ 

نوائهما أبِي على يوم مى ١‏ ميتي ولكنني يمن وشك بَيْنِكِ أجزع 

فصبرًا لأمر الله إن حان يومنا ۴ ' لأمرحمً الله مدقم 
۱۸۳/€ 

إإاطلگت شمس النهار فسلوي ناي ة تسليمى عل عليك طلوعُها 


۳/۱۸٦ 


ت وے ساس 


إذالم زل يكن تحسبٌ رركا بغدرفإن‌البَينَ ليس برائع 
AY‏ 

وما بست إلاخاصم البَيْنَ حا مُكينان من قلب مطيع وسامع 

اك 4 5 0 00 م شاة 

سارك ربي كم لليلى إذا اتتحكت هاالنفس من خصيم وشافع 
۸۸ 

فأصبحى» ْ خَائتهُ فرُوحٌ الأصا 

سبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الااصايع 
5/٠‏ 

بک ر او ر ا یره ' سلتا مّعا 

ست عسي اليُسرى فل] رَّجَرئُها عن الجهل بعد الحلم أ 

لصواب هو أن البيتَ من قطعة للصّبّة بن عبد الله القسَيرِيء وكذلك البييت 


١ 46 





التالي» هو من نفس القطعة. 
7/19 
وأذكسرآياءالجقى ثم اليس على كبدي من خشية أن تَصَدَّعا 
عرفت النسبة في البيت من الكلام في البيت السابق. 
١/١‏ 
ما بال قلبكٌيابجنونٌ قدخُلِما في حب من لاتَرّى في تیلو طمّعا 
٥/۱۹۱‏ 
دعو إلى هجرها قلبي فيتبَعْيِي حتى إذا قلت هذا صادق تَرَّعَا 
۹۳/ <“ 
يضم علي اليل أطراف حبك كا ضَمّ أطراف القَمِيصٍ البائ 


۱/۷ 


ا 


و 4 E‏ خد ت م 2 ۶ 
وماالناس إلا العاشقون ذووالموى ولا خير فيمن لاحب ويعشق 
٩۹/۸‏ 
00 , . 5 و 2 E,‏ و 
فعيناك عيناهاوجيدل جيدها سوى أن عظم الساق منك دقيق 
۲/۹ 
a.s‏ ر E. FT‏ 
فلاتعذلون إن هلكت ترخموا علي ففقد الروح ليس يَعوق! 
o / °۲‏ 
اء چ 2 2 4 0 م ىك 2 #٠‏ 
واكثر شيء نلتلّه من تواهها أماني لم تعلق كبر قةبارق 


1٥° 


و 


م و ا عو #4 اس د هج 
عجبت لليلى كيف نامت وقد عَمَتثْ وليس لعَينى لِلمَنام سبيل 


١41 





١ [‏ 0 
ٺ عينسى وماعادة ها بنوم وقلبي بالفراق عليل 
و > ص ٠‏ 0 2 عل عر و 

> لمك يالل زائ فكادثلهنفسىالعَداةَتَرُول 
7 ر ۰ و و و 


لل أصبِحَتْ ليلى تَيب على العَصا لكان موی ليلى جديدًا أوائلة 
معنى البيت: ولو أصبحَتٌ ليل مسن عجوز لا ترغب. فهو يرغبها وهي على 
هذه الحال» بل يتجدد حبّه لها كأنه نشأ أول مرة» يريد أن حُبّهِ له لا يتعلق بجمالها 
وشبااء وهكذا العشاق العذريون. 
۲۰ 
أقوللمف تٍذات يوملقيئُه بمكة والأنضاء مُلقَى رحالها 
تقال بلى وللهوسوفمَتُّها عذابٌ ويلوى في الحياة تنالها 
تقلت ول أميك سوابقٌ عَبرة سريع إلى جيب القميص انموالها 
عف الله عنهاننبّهاوأقالَها وإن كان في الدنيا قليلًاتوالها 
Y۲‏ 
لاص طبار لليلى أ لاجد إذن ألاقِي الذي لاقاه مالي 
Yo‏ 
السا أبى إلاجاخافواة وليل عن ليلى بال ولا أهلٍ 
ل اهو 
لى بسأخرى غيرها فإذا التى تَسَلَى بها ُغري بليلى ولا تسلي 
'أاها لغير المجنون. ظ 





YYV 
حَبجَجَتُ ول أحجُخ لنب جَيِفُهُ ولكن لِتَعِدِي لي عَلى قاطِع الحَبلٍ‎ 
دَمَبْتٌ بعَقلى فى هواها صَخِيرَةٌ وقد كبرت سني فرَدَّ بها عَقَلِى‎ 
7 ے أ 7 ات‎ 
وإلافساو الب بي وبيتها فإنك يامولاي تحكم بالمَدلٍ‎ 
يناجى ربّه سبحانه وتعالى.‎ 
۲۲۹ 


وشغِلت عن قَهُم الحديثِ وى ماکان منك وخبكم شغلي 

وفيس سس ساق مسر أن قد قهمت وعِندَكم عَقَلِي 
r‏ 

إن التي رَعَمَتْ فؤادك مها خلِقَتْ مَواكَ ىا خُلِقتَ هوى لها 

فَإذاوًجَدتٌلماوَساوسٌ سلوةٍ شَفَّمَ الضميرٌ إلى الفؤاد فسَلَّهَا 

بيضاءٌ باكر ها الئَّهِيعٌ فصاعَها بلباقة و ا ےا 

1 ي أك كمي الاين يها وَجْدّالو اصبّح فومّها لأظلّها 


فل 


د 


يبت تحت ج وانجي حب ها لو كان تحت فراشها لأقلها 
صَيَتْ بنائلها نقلت لصاجبي ما كان أكثرّهانناواأتلّها 
اا كانت الأماث.مسهور عن اا الما ف الفاس ررقيو كن 
73 / :5 
فلا تقتليني بالصُدُود وبالقلَى ويك ياليلىيَرِفَ ويَرحَمْ 
۲/۹ 
اليس اانا ور بال اة كلانا ابق ولانَتَكلم 


١ 


7 
ا اه 7 ET‏ 





/Y 1*‏ لاب 


أط کس : | ه5 ”> ا" و 
إبى الله أشسكو > لیلی كما شكا اى الله فقسد الوايكَينٍ يسيم 
۵ 5ے 
يجفا الأقربون كسسيرٌ وفقدٌ الوا ين عا 
Y/Y‏ 


رع ى و 7 8 5 
رفو نی فما عن رأيكم كان حبها ولكنه حَظ لهماوة 4 
5 هاب 0 7 حنم ل 1 
وأنرردد حي للناس تم تر كتني فم غرّضا أرمّى ونت سَلِيمُ! 
۲۲ 
اتساج اا فلست أرى يتجهم تاس 
تمم الج أن تة قا علسی ليلى وة تقر ما السلاما 


4/۳ 
i 5 5 ۳ 2 5-07 ,‏ وه 
خليلي كفالاتلومامتي) ولاتقثلا ضرا بلومكاظلا) 
١7/1١5 56‏ 


لوأنماتدغوالحَممٌ أجاتها ولوكَلَمَ سْمَيْئَاإِدَالَتَكَنَ 
ولو مسحت بالكف أعمّى لَأَدْمََتْ ماه وَشِيكَا ثم عاد بلاعَمَى 
5 
عة لسري الحَلِسيمَ بوجهها رين منهاعِنةً ودرا 
سك التي من كان داءً دواؤةٌ وهارُوتٌ كلَّ السحر منها تَعلّما 
۲/۲۹۸ 


۹ و ر 
سير الإبل || , لاد قرو ھ“ تح ١‏ ويَصيرٌ الإنسان 


۱۹۹ 





١/7 
E 4 2 و‎ 59 
ليا ل بال ام خو > على نجدٍ لعلي أعينها‎ 
A-0 5 
8 2 2 1 وو أ مس‎ 8 
ف صاوياتٌ من يوماوليلة على الماء دون الورد هن حواني‎ 
و م 7 ۾ ل‎ 8 5 - 
لواغفب لايَصِدرنٌ غنه لوجهة ولااهن من يرد الجياض دواني‎ 
رد حبات الاء والموث فوا وهن لأاأصوات السقاء رواني‎ 
بأكثرمنى حسرةّوصبابة إليها ولكن الفراق عران‎ 
(صاديات) عطاش (حواني) أي ينين أعناقهن يُقوّستها (لواغب) متعبات‎ 
أصاببن الإعياء (يصدرن) يرجعن» يعني يرجعن عن الماء (حباب الماء) أمواجه‎ 
(رواني) مُديمات النظر إليه (عراني) صرفني وشغلني.‎ 
TA 
أبابائى ليلى بمَكة ضَاة تبايعتا هل يستوي الثمَنانِ‎ 
فاع ين المُتَاعٌ ليلى بال بل البائعاليلبى هماغبدان‎ 
قال هذين البيتين حين زوّجوا ليل» وهو يذكر بقوله في المؤنسة:‎ 
ا‎ 0 ۴ ٣ 
! فنلاحظ أنه يجعل تزويج ليلى بيعًا لھا‎ 
”/ 
هھ ا 3 71 2 ى‎ ٠ 
في كل منزلة دي ون معرفة ليو باقيةذكرالدواوين‎ 


قال هذا البيت حين أتى دار ليل مع ابْئّي عم له» وكان يقف في كل موضع من 
الدار ويبكي. 





۲/4٤ 
أنان هواها قبل أن أعرف المهوى فصادف قلا خالا فتَمَكَّنا‎ 
5 


رر ET ٣‏ 
فد جعت دواوين الغفواني سوى ديوان ليلى يَمَحِينا 


© مه 


e 


بعلم أن النفسٌ هالكة باليأس منك ولكتي أعنَّيها 
ميك النفس حتى قد أَضَدَّ بها واستَيقَدَت لمانا امتا 
وساعةٌ سك أشُوهاوإن قَصَرَت ‏ أشْهى إليّ من الدنياومافيها 
ه ١/٠‏ 
باحجّذاعمل الشيطان مين عمل إنْ كان من عمل الشيطان حُبّيها 
معنى البيت: قال هذا البيت لأن عمًا له لَقِيّه فقال له: يا أخي ات الله في نفسك 
فإن هذا من عمل الشيطان فاز جر ه عنك. فأجابه بالبيت! 
1 لل 
فى الل أطلالا بناحِيَةٍ الجيمى وإن كنَّ قد أبدَيْنَ للناس ما بيا 
سازلٌ لو رث عليها جنارَتِي لقال الصَّدَى يا حايليّ انزلا بيا 
| ۱/۰۹ 
لالت عيبي قد رأث مَن راكع وهذا قَميصِي ين جَوّى البَيْنٍ بالا 
١/١‏ 


2 و 0 ۶ 8 و ص‎ 50 ٠ 
سما رادي الوا ن إلا 7 بائة وما زادني الناهون إلا اعاديا‎ 





0/1١ 


فياأهلّليلى كراشُفيكمٌُ ين امثالها حتى تجودوا بها لي 
4/0 

ألاليتَ يومًا حل بي يِن فِراقِكْ رودت ذاك اليومَ آخرّ زاوي 
۲/۹ 

نكم يمن خَلِلَيْ جَفُوةٍ قد تقاطعا على الدَّهرٍ ل) أن أطالا الَلاقِي 
۳/1 


7 ۴ ا 5 و 
يعدن مريضَاهن هيح مابه ألا إنم| بعض العوائددائيا 


في موضعين أعيبهما من شعر ا مجنون 

ديوان المجنون تغلب فيه الجودة اللائقة بالشعر العذري» وشعره يتقارب من 
هذه الحشة» وإن كانت المؤنسة أجود قصائده» إلا أن قد وقفت على موضعين من 
ديوان المجنون الذي وقع في خمسةٍ وعشرين شعرًاء وقد ناسب أن أتناول البيتين 
بعد الكلام على روائع الشعر. 

وإنى أتناول البيتين شارِحًا ما جعلها على ما وصفتٌ» وقد أخالف في نقدها أو 
في تعليل ذلك النقدء وحسبي في ذلك أن أذكر ما أجده بولته. 

الموضع الأول 

يقول المجنون-أو ينسّب إليه هذا القول-(؟؟/ 7): 

نأفسم لبو أني أرَى تًا لها یات ای کے إلى باينا 

هذا البيت هكذا هو في ديوان المجنون» والمقطوعة كلها في ديوان الحماسة 
ف منسوبة وإنما صت رها ألو تمام بقوله (وقال )وقد وقعيت اف ددد 


e 


أ 
7 27 
ا |سص +0777 أن 


الحماسة (ذئاب) مكان (ذباب) و (حَبّتْ) مكان (عَنَنْ). 


معنى البيت قلق مضطرب؛ فإنه لا كبيرٌ حاجة فنية ولا عادية في نسبتها إلى 
الذباب إن كان المراد هو أن يحن إليه ما تنسب هي فيه ثم لاكبير معنى كذلك فى 
أن يذكر حنينَ الذباب إليه» أو حنين ما تنسب إليه ليل سواء كان ذبا أو غير ف 
المعنى المنظور في أن يقول: إن ليل لو أنها تنسب إلى الذباب أو إلى الذئاب أو إلى 
الإبل أو إلى الملائكة أو إلى الطير لَحَرْتْ لي تلك الملائكة أو الطير أو الإبل؟ فلو 
كان المقصود هو الإشفاق عليه فهو أشد اضطرابًا؛ إذ لا علاقة في الذباب 
بالإشفاق تجعله يقول: لو أها من الذباب لأشفق شفق على حالي أهلها من الذباب! 
وإنما الوجه يصح على رواية ديوان الحماسة (الذئاب) إذ تتحقق العلاقة؛ فالذئات 
شديدة الشراسة قليلة الإشفاق» فيصح أن يقول: لقد بلغت حالي أن لو كانت ليل 
منسوبة في الذئاب لأشفقت الذئاب علَِ. وهذا كله مشروطً بجواز استعمال (ح ء 
إل) في معنى (أشفق علح) فالله تعالى أعلم. 
فالبيت قد يكون محرا عن رواية الحماسة» وقد يكون قال بيت الحماسة هو 
المجنون» لكنه حرف في الديوان إلى هذه الصيغة» ونسبها محقٌ الديوان الأستاذ 
عبد الستار فراج إلى بسط سامع المسامر 
فإن كان هذا البيت مُحَرَّفا فإننا لا نعده من شعره؛ وإنما نعده من الشعر 
لمنسوب إليه؛ أي بصيغته التي في الديوان» وهي المعيبةء إلا أن البيت لما كان 
سوبا في الجملة إلى المجنو ن وكانت الأبيات قبلّه وبعدّه منسوبة إلى المجنون, 
رکاذ هذا لبيت مهيا ولو مع القول بتحريفه» فقد ذكرثُه مما يُعاب من شعرهء آي 
سما في دیوانه» وإن 1 ,+ يشبت له وأميل شديدًا إلى أنه لا يثبت له. 


الوضع الثاني 
يول المجنون .)١057(‏ 


۳ 


هذا البيت سمج سخيف» بل هو من أسخف طا يكون» والوبالخة فيه مسمبة 
تخالف ما تقتضيه حال العشق إذ لا تقتضي أن يكون لأهل حبيبته حمارًا! إنه مثل 
أن يقول أحدهم: لقد أحببتٌ كل شيء منها حتى أنني أجمع فضلاتها أحفظها ني 
بيتي! هل مقام العشق يطلب ذلك؟ وهل يطلبه الحبيب؟ هل نرى لتلك الصنائع 
مدخلا في العشق من حيث طبيعة الناس وخلقتهم وفطرتهم؟ تلك هي المبالغات 
التي يزايد بها البعض في لحظات عدم التوفيق فيأتون بتلك السخافات التي تكشف 
ادعاءهم. 











فصل 
في أشعارا لمجنون الني لجري مجرى الحكمة والمثّل 





ين عزستٌ على قراءة دييوان المجنون مادار بدي أذ أقف في شمر 
لمجنون على الأشعار الجارية مجرى الحكمة والمثل؛ فإنَ الأ خلس درا هذا 
لعاشق كان في القصيدة المؤنسة» فهي فهي التي جرّتني إلى ديوانه» وهي من الشء, ل 
بيب كثيرًا من الحكمة بقدر ما يصيب حال الشاعر وذاته» إذفي الحكمة نوم 
تأصيل وتعميم للمعاني. . فهذا النمط الذي جاءت عليه المؤنسة قد أوحى بأن سائر 
ديوان المجنون كذلك؛ لكني ما أن أعدت قراءة الديوان <تى وقفتٌ من ذلك على 
شيء غير قليل» وهو ليس في كثرته كشعراء الحكمة وشعراء هذا الباب من 
المعاني» ولكن ما يحويه ديوانه كذلك شيء غير قليل» وهو قدر ملحوظ بالنظر إلى 
هذا النمط من الشعر الذي لا ينشغل الشاعر فيه بغير تعشقه على وجه التصريح. ثم 
هذا القليل دقيق رفيع يأسر القلوب» وهذا كله-ندرة الحكمة والمثل في هذا النوع 
وحسن ما أتى منه-قد زاد من قيمة تأليف هذا الفصل. 
ا ا Ee To‏ 
اداح المادة من شمرت فإن قاق سحلها الیک بداب ررمت ایت 
2 3 ة 5 يو 


بخط سميك. 
۳/١‏ ' 
مساركي للمسوت إن ميب وماللنفوس افالكات بقاء 
۳/۳ ' 
عفد القفاءع | أمسرًا فليس بحل إلا القفسس” 
۲۰0 


قا 
فيا حسرت ماأشبه اليأس بالمنى 
ه/ ۲ 
ألا قاتل اله الركاقف إن 
7/1 
ولا خيرًني الدنيا إلا أنتلمتزز 
4/1 


وإن حال يأس دون ليل فريما 


o /\0° 

لعن حال يأس دون ليل لربما 
١/١‏ 

أظل غریب الذار ل أرقن عامر 
15/ه 

یا مين تانمي ]ذا تست سنك 
۲/۱۸ 

إذا رام كتمان الهوى نكم دمه 
*٭ ۲/۲ 

فويل عل العُذال مايتركونني 


م 
يقولون لوعزيت قلبكٌ لارعوى 


۲۰١ 1 





وإن م يكونا عدا بس واء 
فرق بسين العاشقين الركائ ب 
حبيبًا ولم يطرب إليك حبيبٌ 
أتى اليأس دون الشيء وهو حبيبٌ 
أتى اليأس دون الأمر فهو عَصِيتٌ 
ألا كل مهجورٌ هناك غريب 
وما الناس إلا مخطئ ومصيب 
فآولمحزون شقاه طبيب 
بغْمّي أماني العاذلين لَبيبٌ 


فقلت وهل للعاشْقَينَ قلوب 


A. 





2 
ما 
۶ . 
اف ة أنتسعى الوشاة بظنة و 7 
کرمکم أن ستريب مرل 
١ ۲/۲٥‏ 
f‏ أن اریت الا كا / م 
۷ 


ت 
سار 


عاش رفي ني الدار من لاأْوََهُ وفي الرّحل مهج ور إل حي * 
0 

فإن تكن القلوبٌ كوثل قلبي فلاكانت إذنتلك القلوثُ 
م 

فلا ريع دئك اله ي ابن مزاجم فكل امرئ للموت لاب شار 
/YY‏ ۸ 

رماهجرتك النفش اليل أا تَلَنْكِلكنْئَلٌ منك ضيبي 
/ 4 

نبا نفس صررًا لست والو فاعلّيي بأو نفس غابّعنهاحبيبُها 
/o‏ م 

رة عه بالحيب وإنما موی کل نفس حيث كان حبيئها 
۲/۳۷ 

مك إجلالا وساب ك قدرةٌ علج ولكن يل نفس حي 
fo‏ / ۲ 

“تسا ولا مد لليل شكايةً وقد بشتکي المُشكى إلى كل صا حرج 


۶ 


۹۷ 


/ ه 

[ذاكبان قرت الدار بورك حمسي فلا خير لصب المتيم في القَربٍ 
” 

فل غروا أن الح للمرء قاتل يله ما شاء جنبًا إلى جنب 
۳/۹ 

أناخ هوى ليل به فأذابه ومن ذايُطيق الصبرَ عن تحمل الحبّ 
ا 

تجنبتٌ ليل أن يكجٌ بيّ الهوى وهيهات كان الحبٌ قبل الجَنْبٍ 
/oY‏ ۲ 

وقي مر الجوانح مُستراح لحاجات المُحِبٌ إلى الحبيب 
١ /5‏ 

ومن يطعم الواشين لايتركواله صديقًا وإن كان الحبيب المُقَرَّبا 
7/1 

عديني بنفسي أنت وعدًا قربا جلا كربةً المكروب عن نفسه الوعد 
/Vo‏ ۲ 

أياحب ليل عافني قد قتلتني فكيف تعافيني وأنت تزيد 

٠° 

أرق الإزارٌ عل اليل فاحشده إن الإزار على ماص حسود 
/AY‏ < 

فقلسنّ لقدبَكيْت نقّلْتُ كلا وهل يبكي من الطرب الجَليد 


۲۰۸ 








7/15 


ن أن تصدعوا الصا إذالم يكن صلبًا على البّري عودُها 


رس الواشو 
ولن 2 
o ۹۰‏ 


٣ : 1 7 || 5‏ ال دمعة ودمع الشجيٌ الصّتّ أعرل شاهد 


رت أن الدهرَ جا بِرجعَةٍ ومَيْهَاتإنَ الدهرٌ ليس بعائدٍ 
۸/۹۳ 

ذف كل حب لامحالة فرحة وحبك ما فيه سوى مُحكم الجهدٍ 
1۲/4۳ 

يكل تداوينا فلم يَشفٌمابنا على أنَّ قرب الدار خيرٌ من البُعَدٍ 
۳/4۳ 

على أنَمُربَالدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود 
۲/4۸ 

ِإِذْحارَئَتُْ ليل تُحارث وَإِنْتَدِنْ نَدِنْديئَهالاعَيِب للمتودد 
۲/۹ 

موسسومة بالحُسن ذاتٌ حوا د إن الجسان مَظِّة للحي 
١/٠١‏ 

الحسبٌ أو مايكون لحاجة تأتيبهوتسوقه الأقدارٌ 

۲/۱۹ ' 

يسك أعيسئُهم مافي صددورهة إنّ الصدورٌ يودي غَيبها النْظرٌ 


۲۰۹ 





۳/۱ 

فجاوبنني ِن فوق عُصن أراكة الاكلنايامستعيرٌ مي 
١/ه‏ 

الاه االو ية افك إن اا ي 
۱Y۲‏ 

یق اس رأمستكة شا يب جا لهذم إنالثمام كير 
۳/۱۲۲ 

وللصاحبٌ المتروك أعظجٌ خرمة على صاحب يِن أن يَضل بعيرٌ 
717 4/1 

وكيف خلاصي من جَوى الحُبٌ بعدما يسر به بطل الفوادٍ وظاهره 
م 

حبكٍياليل عل غيرريَة وماخير حت لاتيف ضا 
۲/۳٥‏ 

تمع من يويم عَرارنَجْي فإابعدَالعَشِيّة من عرار 
۲/۱۳۸ 

أبى حثان الدهر إلا تتا وأي هَوّى يَبقَى على حَدَثِ الذّهر 
۳/۱۳۸ 

تَعَرَ فان الدهرٌيجرح في الفا ويقدح بالعَضرين في الجبل الوَعْرٍ 
١١/5٠‏ 

هبي اا ا والشياة #كواكبٌ فشّنَانَ ما بين الكواكب والبَدرٍ 


E 








1 


ظ قلبي فققال لي من الآن فاجزع لا تمل من الصبر 
۳/۱٤٦‏ 


و 
عرفت 


لادواء الب ال ودَاؤه رخيص ولا ينبيك شيء كمّن يدري 
o /۱ 4٦‏ 

رى ع عشق ليس يقتل أهلة كما قتل الحشاق في سالِف الدهْر 
TAB:‏ 

وإنْأكُعن ليل سلوتُ فإنما تسليثٌ عن يأس وم سل عن صبر 
HAR‏ 

وليك عن ليل غنى وتَجَلّدٌ فرب غِنى نفس قريبٌ من الفَقر 
V /\ovV‏ 

أذهب غيظي قتلّه وشفى جورًا بقلبي أن الحُرّ قد يدرك الوترًا 
١ 65‏ 

مس العا شقِِينَ للمّوق مَرْضَى وبلاءٌالمُحبٌ لا يتقضى 
\/ ۳ 

ليس يحل و أخو الهوى أن تراه کل يوم يلام أويَرَصّی 
۹/3۸ 

يشب الألافُ ين بعد عِرَّةٍ ويَصدَعٌ ما بين الكَلِيطَينِ صاع 
1 ۲/۱۸ 

سس مسن يهواه اء حياته فلا الشربُ مبذول ولاهو ناقع 


51١ 





8 

لقدحبّهاقلبي وعم غرامهما ولا صيرٌ نمايَلئَقِي العبد مانِعُ 
5/1 

ولو كان هذا موضع العتب لاشتمّى فؤادي ولكن للعِتاب مَواضع 
لاا 

آ کے وو لل ا صا واا صرب أعناقٌ الرجالٍ المَطامع 
//\VY‏ ۳ 

وسم لیل حيث سارت ووّدَّعَتَ وما اناس إلاآيف ومودع 
۳/۷۹ 

ألاهل إلى ليل فل مي سبيل وهل للناجعين جوع 
۲/۱۸٦‏ 

كلام تخاف البَيْنَ والبَسيّن نافع إذا كان قرب الدار ليس بنافع 
م 

إذا لم تزل ممن تحب مُرؤَّعَا . بغدر فإن البين ليس برائع 
۲/4 

فَماحَسَنٌ أن تأت الأمرّطائعًا وتجزع أن داعي الصبابة آمب معا 
١/م‏ 

وزادني ای ى ا شىء إلى الإنسان ما معا 


5/16 
0 5 1 9 5 ل ¥ عد e‏ نان 
تلى وافق ع نذكر ليل فإنما أخو الحب من ذاق الهوى وهو 


1 





1 ١ بجح‎ 








1/4۹ 
ا لرن نھ یک ا علج ففقدٌالرّوح| 
ظ 1/ه 
فييك لُمْهاإنَ عيتك جت فز ا 0030301 
۳/1۰ 
فقال لي مُرْ راجمًا ليس الطريق كذا كيف احتيالي وقد ضاقث بي الحِيّل 
١/11‏ 
ذد الدمعَ حتى يَظعنّ الح إنما دموعُكٌ إن فاضَّتُ عليك دليل 
ظ oV‏ ` 


2 
م 


ألا إن دمع السب عمايُجنه وإن ل ية يۈقابە متك 


سه 


V/V 
2 0 2 3 2 
وک بط یالت كتمتدان موه وهل يكم الو جد امرؤ وهو مُغْرَّمْ‎ 
۲/۳۸ 


ف 7 ا .2 9 5100 
صريع من الحب المبرح والجّوى وأي فتى من لوعة الح 
20 








A3, 
ا‎ 5 , ° 
ا تنت ویش ماعاتىى ف‎ 00 
وو ج ق اع‎ 
NYY 

3 0 و 

Ab. 3‏ * ۾ فقد اله الدين عه 
الأقربون فعظمه كسير وفقدك لوال ين عظيم 


و 


يتيم جفاه 


دعونی فماعن رأيكم كان حبها ولكله حظ لها وفسيم 
۲/۲۹ 
5 ىّ و 3 و 
تمع بليل إناأنت‌هاممة مناللماميّدنو كل يوم جا 


٦/۲۱ 
و‎ 


ألا إن أدوائنى بليل قديمة وأققَل داء العاشقين قديمُها 
/Yo¥‏ 5 

ولايّستوي مَن لايُرىغيرَلَقَةٍ ومّنهوثاوعندهالا يَرِيمها 
١7 / 10‏ 

فلك الى من كان داءً دواؤه وهارُوتٌ كلّ السَّحْر منها تعلّما 
۲/۲۹۸ 


و 
لات الإبل الجلاد فرق حتى تحن ويَصيرٌ الإنسان 


صر 


۱ /VY 


ن 7 8 4 و 
11 م كس -ه 4 ا ا و = ا أ-ه ٠.‏ »ت ۰ 
أرى الناسٌ أمَامَن تجددوصله فغش وأمامّن خلا فسوين 


5 > 
35 ع وااي 2 ٥‏ - ا 
ذا لت أن الموت يات معجلا على أن عشق الغانياتٍ فقول 
1٤‏ 





ةا | 












5 


00 2 ابي 00 : 9« 5 : أ 
فقال مَضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى مع الحا 


> 8 


5 
لاخيرّني الحَبٌ ليسث فيه قارعة كأنصاجبهان تزع موتو 
١‏ 


الت جن 2 عل را ذا و هنذا 


۱- 1 
"مكب ليس ی نا وإنما يُصرّع ال 3 


57م ه 


a AC 5‏ ع 2- EEG‏ 
سد وان خخ 11251 1 01 





inh 

إذا م أجدعُذرالنفسي وِلُْتُهها حلت على الأقدار ما كان جاريا 
۲/۳۹ 

فكم من حَليكَن جَفوةقدتقاطعا على الدهرٍ ل أنْ أطالا التلاقي 
r‏ 


هه 3 >< 5 - ءِ 2 أ“ 
يعدن مريصَ اهن هيج مابه ألا إنما بعض العوائ د دائيا 


۲۱٦1 





فصل 
في أشعار غريبة عن شعر ا لمجنون 








رز لا يتأنّى الشك فيه هو أن ديوان المجنون قد دخله ما ليس من شعره: 
ويكفينا ما نقله الأصفهاني في الأغاني عن الجاحظ من أن الناس ما تركوا شعرًا قيل 
ى ليلى وكان مجهول القائل إلا حملوه على المجنون» فهذا يَعلِم بدخول شعر في 
الديوان ليس من شعر صاحب المؤنسةء بقطع النظر عن عين هذا المجنون. أو إن 
كان هناك مخانين آخرون أو عشاق» فإنما الذى يُعنينا هو أنه ذلك الشاعر العاشق 
صاحب المؤنسة» الذي قال من الشعر ما قال» فكان ذلك الشعر. 

وتتأكد لي من خلال قراءة ديوانه حقيقة التباس شعره بشعر غيره فإن في 
الديوان أشعارًا لا يمكن أن تتسق مطلقا مع شعر هذا الشاعر» بل إن بعض هذا 
الشعر-كما ستقف عليه بنفسك-يقطع فيه بعدم نسبته إلى المجنون بمجرد نظر 
المعنى الظاهرء ودون حاجة إلى تدبر وتأمل» لأنه تَعلّق بمخالفة تأريخية ظاهرة. 
فلم يحتج إلى تدبر معناه ومطابقته على شعر المجنون وشخصيته. 

دحسبي ني هذا الفصل أن أبرز في كل موضع من هذه المواضع كيف أن الشعرٌ 
ند خالف نمطً شعر المجنون وقد أأصيب وقد أخطى؛ وقد أَصِيب بغَلّبة لظن 
العم في كل هذه الأحوال هو أن يدرك القارئٌ مأخذي» وهو كيفية قياس الشعر 
“ى شعر الشاعر وطبيعته؛ ثم ليوافق بعد ذلك أو بُخالف على أن يكون عن نظر 
دق صحيحين . 


hs 


5 م اک ام تا “ير‎ > ٤ ت ےم‎ 2 ê 
ومفروشة الخدين وَردًا مضرجًا إذاجُمشته العين عاد بنفسحا‎ 
2 و .ء 0 6 بو‎ 
شكوت إليها طول ليلي بعبرةٍ فأبدت لنا بالغنج درا مفلجا‎ 
2 5 8 3 عم‎ 
فقتل تّلمامئي عل بقبلة أداوي بها قلبي فقالت تغنجا‎ 
بيت بِرِدْفٍ لست أسطيعٌ حَمكّه يُجاذبٌ أعضائي إذا ماتَرَجْرَجا‎ 
لقد بدأ في هذه المقطوعة بالغزل» ثم شرع يُصَعّد به حتى أفحش في البيت‎ 
الرابع إفحاشًا! في البيت الأول لا يُجاوز وصف خحدّها بالورد» وهذا في ذاته لا‎ 
شيء فيه» وقد يقع من الشعراء العذريين» إلا أن حالة المجنون التى عرفناها بعينها‎ 
ربا كانت غير قابلةٍ لذلك. أو أنه لا يكون من الشعر الذي هو على مرتبة عشق هذا‎ 
الشاعر العاشق > فليس هو الشعر الذي يكشف عن مشاعر عاشق ق وصل إلى هذه‎ 
الحال. دعل كل فالبيت الول فيه إشارة -وأقول إشارة- إلى 2 انتظام الأبيات‎ 
وني البيت الثاني يعلو قليلاء فيصف حال ليلى بأنها حين شكى لها أبدثٌ له‎ 
حسن تدلل وکسه وهو الغنج. وهذا-كذلك-وإن فته أشعارٌ بعض العُذريين‎ 
وني البيت الثالث يزيد من هذا الغريب حتى ليرفضه شعرٌ المجنون رفضًا نّا‎ 
إذ يطلب منها أن تقبله» ثم يذكر أنها ترد عليه بدلالٍ وتغتج!‎ 
أين هذا من قوله:‎ 
وإني لأستحييكِ أن ترد ضن آله سي بوصلِكِ أو أن تعرضي في المَنى ليا‎ 
اس اوساو و وي تقول له عدي ا‎ 


۲۱1۸ 


إن أريد فتقییل إياك صعب علي ! (الله يعطيها الصحَّة!). 


ركذا تبدأ المقطوعة بإشارات متفاوتة» وتنتهي بفحش لا نعرف أن يقول 
لوال ۾ ن لليل» فضلا عن هذا الكلام الهزلي الذي أجراه على لسانها! 


يد عفنا مع المؤنسة» وعشتٌ مع ديوانء فوقفتُ كما وقفتٌ في المؤنسة- 
على أن اتون كان يَقَدّر شأن ليل» ويقدر عفتَها وحياءةهاء ولذلك فإنني أكاد 
أقطع بأن هذه المقطوعة من الشعر الدخيل على شعر المجنون. إلا أن يكون ذلك 
زد وقع في بداية أمرهماء حين كان الشاعر قادرًا على شيء من هذا الإفحاش؛ 
ساقتهما النفس إلى هذا النوع من الالتذاذ» وساقته النفس الشاعر إلى هذا النمط من 
لكلا وأنا لا أعني من العفة أنه لم يقع بين المُحبّين شيءٌ ما يُسترانه» وإنها 
الإشكال عندي هو تشر ذلك في شعرء وعلى هذه الشاكلة الماجنة غير المبالية. 


اد ماع منع 
دوت aS A‏ 


الموضع الثاني 
نشب إليه (/61): 
لے وقد كنا تخلهسا قالت س سَقى المُرْنْ غينًا مزلا ربا 


وبذاراقتٌ كتاتهشبه يدي لان آراك التويسع ابا 
تالت لجار ايو ما تسائلها لا استحمّت ت وألقث عندها السَّلَبا 
باعمرَك الله ألاقلتِ صداوقَةٌ أصادثًا وَصَفَ المَجنونُ أم كَذِبا 
باختصار: هذا عين شعر عمر بن أبي ربيعة إذ يقول: 
وا اة جارات وتَعَرَّتَ ذات يوم ترد 
اکا ینعی ب تی عَم رَكُنَ الله أم لا قد 
تصيدته مشیر ا لیا ا ليت هندا». 
ج 2 


۲۹ 


ره 
1 
2 
8 
١‏ 
ايها 1 1 اي ب و 9 دو بيع ع ب ل ا ا ا راتحي ل کے 8 





الموضع الثالث 

شكس الي 

- 1 4 أ و ف‎ 5 ٠ 
بعالت ياليلى مِنَ الحسن والبّها اوو اپا رام جا‎ 
تعالي تبغ ديا رم لَدَيَذْة فمَتجَر أرباب المهوى أي رابح‎ 
و 7 9 و ت د"‎ i AM e 
ونستغفر الرحمن من كل ماجرى ويَرجع منا صالحا كل طالح‎ 

هذه المقطوعة أشك شديدًا فى نسبتها إلى المجنون» فإن تجاوزات المجنونً 
كانت تحصل ضعمفًا وذهاب عقل بالهّوى, لا هزلا ومجوئاء وكان يبدي أحيانًا ما 
يدفع به تقصيره أو يّذكر لنفسه ما يعذره به الناس» ولم يكن يبادر-كما هنا- 
بالتهاون بالدين» ولم يَلحْ في شيء هو أقرب إلى الاستهانة بالدين ومقابلته بالدنيا 
كما في قوله (تعالي تَبِعْ ديا بدنيا لذيذة) فهذا كلام متلاعب غير آبه» ولیس کلام 
معذور مقهورء ففرق كبير بين الكلامين. 

فرق» وأىٌّ فرق» بين هذه الأبيات القبيحة» وبين قوله: 

۶ چ 35 22 :© و 3 4 ص 
أراني إذا ص ليت يمنت نحوّها بوجهي وإن كان المُصَلَّى ورائيا 
, , م أب وس ل وو 
ومابى إشراك ولكن حبّها وعظم الجَوّى أغيا الطبيبٌ المداويا 

وقوله: 
لام هن 2 8 ا © ل س 
ولم ينس يُسنى ليُلى افتقاز ولاغنسى ولا توبة حتى احتضنت السواريا 


فى م م 
20 يات يت 


الموضع الرابع 

ت ]اليه لقي : 
رها > ول في الثياب7 فَئع) فيا ليتّني لو كنت بعض بُرودها 
ني النوم يا ليلى رأيُكِ أم أنا ريثك يقظانا فعندي شهودها 
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ر حتى قلتُ ناري قد انطفت فلم نطف نيراني وزد وَقودها 

رن في حال المجنون مع ليل حديث عن هذه المعالجات الجسمية: الها 
ا شعره الققد والحجرمان» ومن عندهما ظهر شعره؛ فلم ينعم المجنون بليل 
عل الوجه يصوره الشاعر في هذه الأبيات. 


عاد عد مام 
«وته <وت | 


الموضع الخامس 
ینس إليه (۷۵/ ۸-۷): 
أ“ و 7 > ه م 
يكاد ضيض الماء يخيش جلدّها إذا اغتسلّت بالاء من رقَّةٍ الحلد 
2 ”| 2 0 
وإني لَمشتاق إلى ريح ججيبها كا اشتاق إدريسٌ إلى جتة الخلدِ 
هما بيتان من آخر قصيدة في ثمانية أبيات» والبيتان فيهما ما ذكرته» وأخص 
البيتَ الأخير بمزيدء ولا يصعب عليك-بعد أن تعاملتَ مع شعر المجنون-أن 
تدرك هذا المانع من التسليم بهذا الشعر؛ فهذا شعرٌ غزل» وليس شعرًا عذرياء 
نضلا عما فيه من ريح المجون بذكر اشتياق إدريس للجنة. ) 


الموضع السادس 

یسب إليه (۱۰۱/ 11-17): 

لاست ليلى اطق أت حر رَفِرَةٍ أُعالِجُهالاأستطيعٌ ارد 
بى القلبٌ أن ينمك عن ذكر نسوة رقاق وم مُخلفَ شما ولا تكد 
نأ سی کب ال ذيول عو ويَقَيُلنَ بالألحاظ أَنفْسَنا عَمْدا 
سی عَسيطلاتٌ رج بض وره رَوادِفُ وعفاتٌ ترد الخُطارَدَا 
سز ليلسى العار گے فوئّها ولات بست القَّرٌ ذا غدر جَعْدا 


5١ 


إذا حك المذرى قفار ها الملا تحجن تدى الرّيحانٍ والعنبّر الوَرْدا 

هى خسة أبيات أخيرة من قصيدة في أحد عشر بِينّاه وما عرفت المجنون يذكر 
في شعره غير ليل! فضأ عن أن يذكرهن بالرقة وسحب الذيول بالعشي» وقتل 
الناس بألحاظ العيون» مع طول أعناقهن في حسن» ويذكر أردافهنء وليتهن ثم 
ينتقل إلى وصف شيء من ضفائرها وريحهاء وهذا الأخير ليس بالغريب لكن قد 
ينظر إليه مجموعًا مع ما قبله» فيستنكر» على أن ذلك كله ني مجانبة مط العذريّ. 


2 
ي 


الموضع السابع 

عشب البه 0 ): 

ET‏ 55 نُحارب وإذكية ا 

المجنون ليس من هؤلاء الماجنين فيما عرفناه من خلال شعره» بل إن في 
شعره تأنيبًا للنفس دفيتاء فيغلب على ظني عدمٌ صحة نسبة هذه المقطوعة إلى 
المجئون. 

الموضع الثامن 

ب ه9 0 
٠. 98‏ < و 5 ر 2 و 
أنيري مكان البدر إن أفل البَدر وقومي مَقَامَ الشمس ما استاخر الفجر 
ففيكِ من الشمس المنيرَّةٍ ضوؤها وليسلمامنك التَبَسَّمْ والتغْر 

ىو ٠‏ 1 8 و2 #2 ا 7 و 

بلى لك نور الشمس والبَدر كله ولا حملت عينيك شمس ولا يدر 
لك الشرقة اللألاء والب در طالع وليس فهامنك التَرَائِبُ وَالتَحرَ 





ء۶ 2 ته 4 
ومن أين للشمس المنيرة بالضحى 
,نى هامن دل ليلى إذا انئشت 
ري فير 4 1 د 


م م َو 14 
ةلوباشراللرجلدها 


ر 7 و 


لمشي تقساربٌ خَطوها 
ربق اء التعط فب إن 


إدا أفبلت : 


نمام خشف بالعقيقين روي 
بمُخْصَلَةٍ جا اليم رُهاء ها 
راعلى أطلال ليلى عش 
جاه انان سكم باكر 
وأوفى على رَوض الخزامى تيمها 
رَواحا ود حَنَتْ أوائلّ ليلها 
لب عيئَي خازلٍ ين مرو 
حمسن من ليلى مُعِيِدةٌ َظرة 
فلم أَرَإِلا مُقلةً 1 أكدذبها 
رفع ببسا خوصٌ العيون وجوهها 
دمازلت تحموة التصَّبُرٍ في الذي 


حول الميَينٍ في طرفه ار 
عبني مها الرمل فد مها اء 
أفاج ببجرعاءٍ الممراضينٍ أو ذز 
ار منهافي م دارجها الدر 
إلى الأقرّب الأدنى تَقَسمها اهر 


حاف على الأرداف يلها اخَصرٌ 


إلى رشا طفل ممصا 0 


8 د 02 ود 4 و 
رهائم وسوي سحائبه غزر 


َء 0 م 0 سس ض يو 
باجزع حزوى وهي طاوسة دثر 


وآخَرَ يعها الرّواح له رَجر 
وأنوارُها واخضّوضَلَ الوَرَقَ النَضْرٌ 
روائح للإظلام ألوانها كدر 
وآثارآياتٍ وقد راحت العفر 


إل التفاتا حينّ ولت بها السفر 


1 وري 2 2 
من أش فرهادررغعزر 


أشيم رُسومَ الدار ما فعل الذكر 


ا و 7 0 ود و و 
مُلفْعَة ترئئا وأعينتهاخزر 


0 »۰ ا أ و 


تأملتٌ هذه القصيدة فر جدّها تخالف شعرٌ المجنون في المعاني والا سلوب 
هكذا تبعث روځها العامة قبل تدقيقها. فأما من جهة معانيها فقد جاءت على 


Y۳ 


1 


طريقة الوصف» وهو مذهب معروف في الشعراء لكنه لم يظهر في المؤنسة ولانى 
أكثر الديوان» بل يكاد ينعدم هذا الأسلوب في شعر المجنون» وإن الذي يغلب على 
شعره هو الحكاية والشكاية؛ ذلك أن شعر المجنون روي عنه بعد مأساته بالتفريق 
بينه وبين ليل» فهكذا المؤنسة وغالب الديوانء ولا أقول إنه يمتنع أن يقول 
المجنون مث هذه القصيدة فى ليل» ولك حسبي أن بين خروجّها عن الاتجاء 
المعهود في شعر المجنون. فهذا قَدُرٌ معتبر» بل هو شديد الاعتبار في ميزان الحكم 
على نسبة الأشعار إلى الشعراء كما لا يَخْفْى على المشتغلين بالشعر. 

وأما من جهة الأسلوب فقد حل فى هذه القصيدة شيء من الجزالة والمتانة: 
وقد عرفنا أن شعر المحنون إنا هو على أسلوب السلاسة والرقة» وهذه القصيدة 
بهذا الأسلوب أراها من شعر آخرء له أسلوب آخر. 

كذلك فإن قولّه في هذه القصيدة: 

إذا أقبلّث تمشي تُقارِبٌ خَطوّها إلى الأقرّب الأدنى تَقَسَّمّها البْهرَ 


e 


مَريضّ أثناءَ العف إا تحاف على الأرداف يَثلَمُها الخصر 
غريب على شعر المجنون» وليس مما يُخاطب به ليل ! 
الموضع التاسع 
تبن اليه اام 8 = 
تكادٌيّدي تَدَّى إذامالمَستها ويَبْتُ ني أطرافها الوَرَق الحُضر 
وج ل اوا ف به تكسف التلوى ويُستَتْرَلَ القطر 
ويَهكَ زين تحت الثياب قَوامُها كا اهر صن البان والقَئَنُ التضر 
هذه الأبيات الثلاثة من القصيدة التي بلغت أربعة عشر بيًا لا تخفى غرابتها 
على حال المجنون وشعره. والقصيدة جيدة لكننى أشكك في صحة نسبتها إلى 


11 


د 
د 0 





الہجنول. 


a 
2 - . م21‎ 


نسب إليه (179/ 4): 


من البيض كوماءٍ الهظام كانم يُلاث على عص ميال إزازه 


هذا بيت من عشرة بيات أكاد أقطع أنه ليس من شعر المجدون. زكري 


محبوبته وصفا يلاحظ فيه لحمها وأردافهاء وأن إزارّها يتف حو ل أردافها كما 
يلتف حول كثيب الرمل الناعم» ولا يخفى على القارئ ما فیه» وهو عین مذ 
عمر بن أبى ربيعة إذ يقول: 


تع ل الى زط فوق وفص من الرَمْلٍ عريض قد حف بالأنقاء! 


woo wis wom 


0 AS لزي‎ 


الموضع الحادي عشر 
é‏ ب 3 8 .لو و 
انول لاصحابي وقد طلبوا الصّلا تعالوا اصطلوا إن خفتّم القرّمن صدري 
٠‏ و 58 ر . 5 9 . / ٠‏ : الحمر 
نان لهب السار بين ججوانحي إذاذكِرَتْ ليلى أحرٌمن الجمر 
Ee‏ ت 5-87 
الوا نريد الماء نسقى ونستقى فقلت تعالوا فاستقوا الماء من نري 
١ ۶‏ 0 مه“ ٠‏ الحفر 
الوا وآین ال 2 1 مدامعي ", يُغنيكم ا الحفون عن - 
: و 5 ك ائه قلت اسمعوا عذري 
شالوا ولم هذا فقلت من المهوى فقالوا لحا 
أزم م 0# إؤزاى ت غت عن الشمس والبدر 
اروا و الليلى شعاعه إذابرزت يغني 


, و و .و اشانكسرىق 
صرب وهی a‏ ْ وتحرحها دول العيان 5 


o0 


هلاليةالأعلى مطلخة النرًا 
0 6 قي 
بلس عباس ببسب 


سر قم 


رلك السائين قيض هة 
فقالوا أمجنونٌ فقلت موسوس 
فلامّكك الموت المريح ير يحني 
رواحت كاو معباعاية 
على دوحۆٍيَستن تحت أصوها 
مطوقةٌ طوقمًّا ترى في خطامها 
أَرَنَتْ بأعلى الصوت منها فهيّجت 
قلت لمهاعودي فلم ترنمت 
كأنَ فؤادي حين جد مَس يرها 
فودَّعنّها والنار تقدح في الحشا 
ورُحتٌ كأني يوم راحث جالهم 
بيت صَرِيعَ الحُبٌّ دام من الهوى 
رمتني يدالأيام عن قوس غِرَةٍ 
بسهمين مسمومين مِن راس شاهقٍ 
فا کی فى اوی سلا 
نلو كنت ماءً كنت من ماء مُرْنَةٍ 


ٍ يخ و 
ولو كنتٍ ليلا كنتٍ ليل تواصل 


FT 


لكان له فضل س على البدر 
مرجرجة السفلى مهفهفة الخصر 
و الخدين وا الفر 
مفلّجة الأنياب مصقولة العَمرٍ 
طوف بظهر اليد قفرا إلى قفر 


تادر ىو الياذو ضحير 


4 
.0 ت بليل في ذرا ناعم نضر 


عل سه 1 
نواقمٌ ماءِمَدَّهُرَصَف الصخر 
أصولٌ سواد مطمئن على اللحر 


واا بالتلبحة ليو تارق 


تبادَرّت العينان سحا على الصدر 


جنا عراب رام مهضًا إلى الوكر 
وتوديعها عندي اع من الصبر 
سيت دَمَّ الحَيّاتِ حين انقضى عمري 
داس منزوع الفؤاد من الصدر 
سهمين في افقاو قلبي وف محري 
فغووزت حمر الترائب والنحر 
فقدم تإلاأنني ل رز قبري 
ولو كنت نوما كني من غفوة الفجر 


ولو كنتٍ نج) كنتٍ بدر الدجى يسرك 





ري لام الثوياغاية الى وفاتاتي حتسى القيامةٍ والحَضْرٍ 
5 ,دة كلها موضع شك» سواء من ناحية أسلوبها؛ إذ أرى نوع جزالة لا 
ا وشعر || جنون» أم من ناحية المعنى؛ إذ يصف فيها ليلى بأوصافٍ جسمية 
زكر فيها أردافها المر جر جةء واا الممتلئتين: » وتضاصّة جلدهاء ونحوٌ ذلكء 
لايَخفاك ما عرفته في هذا. 
وني القصيدة شيء غريب يدعم كونها ليست للمجنون؛ فعلى الرغم من أن 
التصيدة قد بلعَّتْ ثمانية وعشرين بيتا إلا أنه ل يّذكر فيها ليلى مرة واحدة» وهذا 


الموضع الثاني عشر 
نسب إليه (11/6): 
وَإِنْأخاك الكارءً الورد واردٌ وإنْكٌ مَرأى من أخيك ويسمع 


0 و 


ونل لاتدرى بي ةبلدة موت ولا عن أيّ شقيك تصر تصرع 
: 5 4 00 و و و أ“ 
. ا ربكا تكسرة اقح قح 


لایر ير ر ا ا د س ذا اتون أشعر أنه أمر نانج 


کن محایشتي للمجنون أكثر من كونه مرا مکن تعليله بدقة» على ال ر 


تي ذا الديوان, وإلا فقد بُوَفّقَ غيري إلى صحة نسبتها إلى المجدون او عم 


لصحة مع تعليل ذلك. 
oT‏ 
إن الذي أقدر على التعليل به أو (محاولة التعليل به) هو أنني ٠‏ ل 
| ة 
سجنون كلهي کل + شعرًا ليس في ليلى إلا 5 عة من أربعة أبيا يرثي فيها 


والر, ل مم | منه رثاء ابن مفجوع 
لما ري وهو رثاء عادی بکد يكون راء صديق أكثر 2 . 


YTV 


في أبيه! أما النادر الذي جاء في هجاء أو فخر أو غير ذلك فهو أيضا في سبيل ليل. 
فهذه الأبيات تبدو غريبة على ديوانه» لا على الطبيعة الإجمالية للديوان فحسبء بل 
هي غريبة على الديوان تفصيلًاء فالديوان كله بكل مقطوعاته وقصائده هو في عشقه 
ليلى وتوجعه من التفريق بينهما وما يدور في هذا المعنى» خلا الابيات الأريعة التي 
يرثى فيها والدهء فتأق هذه الة لقصيدة هكذا على نمط ىت مختلف. مغرقة في الى كمة 
والوعظ بالنظر إلى شعر المجنون. 

ولقائل أن يقول إن له أشعارًا في الحكمة» فما المانع من نسبة هذه الأبيات في 
الحكمة إليه» فأقول: كل ما قاله في الحكمة لا يخرج كذلك عن أن يكون عارضًا 
في حديثه عن ليلى» فهو يخرج من ليلى وإليها يعود. وتأتي أغلبٌ حكمته أنصافٌ 
أبيات» أي شطورًا أو أجزاء من شطورء أو شطر وجزء من الشطرء كما رأيناه في 
الكلام على الحكمة من شعره» أما هذه الأبيات الثلاثة فهي متمحضة للحكمة» 
وهي الأبيات الوحيدة في الحكمة التي تأتي على صورة مادة شعرية مستقلة. 

هذه التعليل هو محاولة لتقريب ما أجده من الشعور بعدم صحة هذه الأبيات» 
وإلا فما أجده في نفسي من عدم الاطمئنان إليها ربما كان أعلى وأوثق-بالنسبة 
إليّ-من هذا التعليل» وهذا التعليل لا يوازيه» سوى أن ما قلت هو ما قدرتٌ عليه 
من البيان. 

الموضع الثالث عشر 

ينسَب إليه :)5١9(‏ 
عرى ع ۴ و و و ر ۳1 رم و 
الااہا القلب اللجوج المعذل افق عن طلاب الد إن كنت تعقا 
که 7 5 ۹ م 5 503 27 ۳ 6 © 2 وو دو 
أففق فدافا الوامقون وإن|) تماديك فى ليلى ضلال مضال 
سلاا : 4 ال" . 6.5 ب 7 و ” 

كل ذي ود عن الحب وارعوى وأنت بليلى متها مول 


إليك ولك أنتٌ باللوم تَعجل 
١ 7206‏ 5 
فؤادك مايعيابهالمبَحَمما 
4 0 و أ 1 

اللن نت ا كنت فعا 


82 افر 


r |‏ بر وأوفى الهو وأشل 
ر ١‏ 
وإن شتت قتلا إن خكمَكِ أعدل 





بي أن 
هاق 59 عيني es‏ 7 


-” 9 5 1 27 کک 2 
تار نهار طا حتى مله وليلي إذا ما جتني الليل اول 


. َه 03 2 


نإن شت 


لبهم ر رَحَثْ والذئبُ غَرئان مُرمِل 
نقانّت مى ذا قال ذاعام ول 
نهاك تُكلني لايك مأكل 
وَعَيناة ين وَج وليه همل 
إلى الكفٌ ماذا بالعصافير تفعل 


ألستٍ التي من غير شيءِ شتمتني 
نقالت وُلِدتٌ العام َل رمت كِذبَة 
وكتت كذبَاح العصافير داشا 


7 تنظري ليلى إلى العين وانظري 
ذه القصيدة جيدة لكني لا أجد فبها ريح المجدون» ويقابلني الت الل 
بإشارة أولى ملموسة على أن الشعر ليس للمجنون. . وتقابلني نسبة القصيدة 5 إلى 
ارقي كإشارة ثانية ملموسة على عدم صحة نسبة القصيدة ت إلى المجنون. ثم 
اجد روح القصيدة كذلك إشارةٌ غير ملموسة» لكنني أتخيل هذا الشاعر وهو يقول 
“ا الكلام في القصيدة فلا تسج في مخياتي مع المجنون في أشعاره إنني . رى 
سخصية أخرى : تقول هذا الكلام في هذه القصيدة» فهذا الذي يحاور» هذا النوع 
بط الجا أو . ماذا أقول؟ أقول: : بهذا النوع من الحوار. لا أدري ما أقول.. 
لكل حال أنصحك | أن تقر أالقصيدة هِ الآن مرة ری وقد عرفتَ كيف يتكام 


احا اءة 
* دنسوف تدرك إن شاء الله ما أريد أن أقول . . أذهب الآن ولا 0 


۲۹ 


کلامی» د نم ارجح بعد أ تتم القراءة.. 
ف 
إن كنت قد فعلت فلعلك تشع الآن بما أريد أن أقوله؛ إن هذه النبرة ليست 

نبرة المجنون؛ لا أجد فيها هذه النعومة في الأداءء تلك التي عرفتها من شعر 

المجنون؛ إنه ليس مجرد اختلاف أحوال وظروف لا إنه اختلاف شخصيات. 

اختلاف كُلَّى للشخصية الشعرية. إنه ليس هو الذي يتكلم إنه شاعر آخر. 

سأحاول أن أشرح لك ما أجد.. 
هذا الحوار بين الشاعر وقلبه على حبه لليى لا أراه ينسجم مع حالة المجنون تجاه 

ليل؛ إننى أتخيل أكثر أن يخاطب المجنون قلبّه بحب ليل» وعلى أقصى تقدير فإنني 

أتصور أن يُطَيّبٍ المجنونُ خاطرٌ قلبه» فقد حَمَّلَه من العشق والهوى ما ينوء بحملء 
الناس كافة. وانظر إلى السك العاشر؛ هذه التغمة أو هذه اللهجة في الكلام» لا أراها 

تصدر عن المجنون في حديثه إلى ليل» وآظهر منه البيت الحادي عشر. 
هذه محاولةٌ مني لتعليل شعوري» سوى أن شعوري الواقع ابتداءً هو أعلى 

دلالة-في نفسي-من هذا التعليل. والباب مفتوح معك أيها القارئ فلك-بل ينبغي 

عليك-أن تتدير وتحاول الاطمئنان إلى حكمك على هذه القصيدة. 


مله ءاه . 
5 5:6 52 
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الموضع الرابع عشر 
الور :(A/¥ ٠‏ 


ل و 


کے )اس 


و 
r‏ س نار ع س ٠‏ ° ع سن - ٠‏ 3 


۳۰ 


0 


دفعه إلى ذلك أن الوّعث هو الطريق الغليظ العسر, ولاوجههنالوصف 
الأرداف التي هي ككثيب الرمل بالوعث! 


وعلى كل حال لا يخفى ما في البيت من المعنى الذي يدفع إلى الشك فيه. 


عله مله مالو 
7١‏ هد wom mc‏ 


0 ١ 


الموضع الخامس عشر 
ینس إليه (5 :)٠١‏ 
إن القونيَّ قلت عشاقها يا ليت من جهل الصبابة ذاتها 
في صَاغِهِنٌ عقارب يلسَعيًنا مامّن لسَعنٌ بواج تَرياقها 
4 7 ‌ م م 
إنالفاء عناق كل خريدة كالخيزراتةلاتمل عنائَها 
وچ رو ا 3 ر الي و 2 2 
ميض تشبه بالجقاق نهيها من عاجَةٍ كت الثِي جقاقها 
ر و ار ت مهاس و ٍ 
يدبي الحرير جلودهن وإن يكسَين ِن حلل الحَرِير رقاقها 
” 4 1 2 و 
زانست رواوفها دقاق خصورها إن أجب ين الخصور دقاقها 
7 7 سوه 1 يس 0 
إن التي طرق الرجال خيا ها ماكنت زائرّهاولاطراقتما 
السمة العامة للقصيدة تنادي بأنها ليست للمجنون» وإن كنت معتنيًا بشأن 
نون ليلى فإنني أدعوك بإلحاح إلى قراءة ديوان المجنون عدة مرات» والوقوف 
على طبيعته وطبيعة شعره» لأنه سيتبين لك من خلال ذلك كيف أن هذه القصيدة 
هي كالجسم الغريب» شديد الغرابة» على شعر المجنون» ولا تتفق حتى مع شيء 


من الروايات في أخبا ر المجنون بحيث يمكن أن تصيرٌ ذلك له وجود- ولو نسبىٌ- 
ي شعره. 


ونم شيء آخر في هذه القصيدة وهى انیا من الشعر السخيف البارد. تدل على 
سذاجة التعبير وسيخائته عند صاحبهاء رن معانيها ل ت على مرتبة شعره» انظر إن 


۲۳۱ 


اي 
arc EET‏ 


شئتَ قوله (في صَدغِهنَ عَقَاربٌ يلسَعتناء » ما من لَسَعنَ بواجدٍ ترياقها) وانظر إلى 
وله (رانث زواوقها ا صو رهاء إن أت ين الخُصورٍ دقاقها 

فهذا في مرتبة من البرود والسخف. 

وأما على التفصيل» ؛ فانظر البيت الأول وما فيه من المخالفة لمسلك المجنون 
في العشق» وانظر إلى المغازلة في البيت الثاني بوصف الصدوعء والبيت الثالث 
اطق ومنو بخروجه عن طيعة شعر المجنون» ويف أو أكشر منه ايت الرابع: 
وكذلك وَصْفٌ الجلود برقتها ونعومتها في البيت الخامس» وذكر الروادف في 
البيت السادس» هذا لا يكون من شعر المجنون ولا من الشعر العُذري أصلاء 
هذا مذهبٌ عُمَرِيّه وكذلك ما ذكره الشاعر من أنه يُحِبٌ الدقيق من الخصور. 
وهل كان مجنون ليلى يافته في النساء دقة خصورهن فأحَبّ هذا في ليى؟! والبيست 
الأخير يذكر فيه الشاعر ورود خيالها في أذهان الرجال» وهذا ليس تعبيرًا ممن 
بحب ويّغار» ومن ناحية أخرى فإن طروق الخيال على الرجال يكون لشهوة 
وقضاء رغبة وهو ما يتناسب مع سياق الأبيات. ولاايكون ذلك في عشى عذري 
كالذي يتلبس به المجنونء إن القصيدة من كافة جوانبها تنادي على نفسها بأنها 
ليست من شعر شاعرنا! 


af 
7 


الموضع السادس عشر 
سين إليه )۸ ٠‏ © - 


أُظْنٌ مَواما تا ركي بمَضاة من الأرض لا مال لدي ولا آهل 


دای اسه بي ولاصاحِبٌ إلا المَطيَّةَ والرّحل 
عقب کے الیک اا قبلها وحَلت مكانًا لم يكن حل من قبل 


a‏ 5 1 و 5 . ت 5 5 و 7 و 
حى لها حب كن ني الحشا فم إن أرى ايكون له يشل 


ريمالا أقدر على شرح شعوري شرحًا تاماه إلا أن مز النقم....ح | 
إيفاء أسلوبها مع أسلوب المجنون» وكذلك الأمر من جى: طمئن إلى 


جهه المعاني. إلا نه ل 


ماني يكوذ لمر عندي أوضح في مخالفته لشعر المجنون فيكو أن له 
٠‏ بأن لاأ 


ر نمي إليه وَصِينَه ما عرفت من شعره أنه يفكر في مثل ذلك 

وكذلك ذكره آنه لا صاحب له إلا المطية والرحل؛ فإ عادته : 
أو ولا أرى له ذكر المطية والرحل إلا حين يكون سايم 
أصحابه» أما إذا كان وحده فإنه يكون هائمًا على قدمیه» سار 


زكر الوَحش 


م قومه أو مع 7 
اء صاعدًا الأيفاع. 


كذلك ذكره أن ھا قد محا حب کن قبلهاء أن تھا قد حل مكنا يحل 
حد تله هذا غریب لائ قد لد في شعر أنه ماح يها أ عل الال و 
لتقدير أن يكون ما قبل ذلك لهوًا ومجوئاء لا هوی وعدمًا. 

والحاصل أنه لا يطمئن قلبي إلى صحة هذه المقطوعة إلى مجنون ليل . 

الوضع السابع مشر 

ينسَب إليه :)١04(‏ 

6 .0 4 8 3 وے و ar e‏ دس ”7 
مستي ولي مناز رَس أُسائهاعمن هدت خرس 
و اق | تحفوة سے دائع - | عباما مدير در 
رواجح أكفال ب أعين إليهنّ يَصبو ہو الراهب ال“ :ما 

هله الأببات الثلاثة ٤‏ الَْقس 57 شيء» ويخاصة ا ااه 0 
اشطر الأول منه ذكر أكفالهن مع ارتخاء > و ال وذقير اا e‏ 
راهب الال في الطهر عن العطا تصبو تفه إلبهي وهذا ليس 0 
١ |‏ 

شاعر. ٠‏ علاوة على أن النفس لا تطمئن عمومًا إلى أسلوب القصيد* ورو 


اد عاد +5 


۲ 


الموضع الثامن عش 
نسب إليه (5 7؟): 
2 2 إلى د و - 
ليالي أصبو بالعَشِيّ وبالفحى إلى خرو ليست بِسُودٍ ولاعصل 
منعمَة الأطرافٍ هيف بُطونها كواعِبَ تمشي وِشيَةَ الكَيل في الّحل 
3 ء م لض ءَ وو ع و 98 وى 
a 2 00‏ 4 
وأثلاثها الفلى برادي سبال وأثلاثها الوسطى كثيبٌ من الرمل 
4 0 ` و ١‏ 
وأثلاثلها العليا كأنَ فروتقها عناقيدتغذى بالدهان وبالفسل 
- 2 7 2 ر قر وف شر 2 
وترمي فتصطادٌ القلوبٌ عيونها واطرافها ما تحسن الرمي بالنبلٍ 
et‏ ص ا 5 7 ب ي ٤‏ و 
زرعن الفهوى في القلب ثم سّقيته صباباتِ ماءٍ الشوق بالأعيّن النجل 
- 50 2 5 و ماه وو و 
رعا اا ناسرت وای هي النبل ريشت بالفتورٍ وبالكحل 
ضفن 5 م 7 
ففِيم دما العاشقَينَ مُطِلِة بلاقوَوٍعندالحِسانولاعقل 
ويَقئلنَ أن الصَبابَة عَنْوَةٌ أما في اوی يا رَبّ مِن حَكَم عَدلٍ 
القصيدة كلها ليس فيها ذكر ليل» لا باسمها ولا بكنيتها ولا حتى بوصفهاء ويصبو 
فيها إلى غيرهاء فالقصيدة تقع في عشرة أبيات كلها في وصف مجموعة من النساء ثم 
هو وصف تفصيلي للا جساد. وحتى لما عرض للهوى في البيتين الأخيرين تعسرض 
إليه من حيث هو عشق النساء» وهوى النساءء لا ع عشق ليل» وهوى ليل. 


لد اد ماع 
«و” <وت کو 


الموضع التاسع عشم 
کب اله( ۳ ): 
أنا الوايق المَتشغوفٌ واللَّهُ ناصِري سمي ڪن جور وَل 
آنا الناجل المهموم والقائِم الذي أراعي التُرَيَا الكل ونوم 


hn: 








ور 4 في 
بيه ب 
اباس واي شا 
ری مالاقی جَميل بن معمر 
”2 و کي و ق مد 
ولميلق اللا 
ايوش ف واستشعرٌ الحب قلبه 
07 1 و 
وك وهندئمُ سّعدووامق 
وهاروت لاقى يمن وى الحُبّ سطوة 
و(يَخْلٌ منه المُصطفى سيد الوّرى 
يت صَريعَ الحُبٌّ أبكي يِن المُوى 
ونولاطروق الليل أودث بتفيسه 
إذاهِيّ زادث ني التوى زادً في هوى 
أعاوقة الفا الصَبا بك صبوة 
ألاإنَّتَممَ الصَبٌِّ عَم يجنه 
لساني َي في هوى وهو ناطق 
دكيسف بطق الب يتان سره 
عذيري من طَيٍِ أتى بعد مَوهِن 
ُ 


5 و 5 7 و عو و 7 ww‏ 
سي زوس حاده ماء مزه 
۶ 


هذه القصيدة جيدة لكن النفس لا تطمئن حول نسبتها إلى المجنود؛ 


تمت أرى فيه ما لا ننتظره من المجنون مع ليل» وهو 
و مرم : 1 : 5 
لمي ممن يجور ويظلم) وهو يقصد ليل كما هو واضح من 


56 


9 0/١ 
ل‎ | e 


٠ 5 2 *‏ و ل" عو 
واشرب كاسافيوسم وعلقم 
36 4 َ 2 و 
بروحي تقضي ما تجب وتحكم 
- و بير عو 
a, e‏ 4 قر 7 ا 
ولم يلقه قبلي فصيح واعجم 
ولا كاد داوودٌ من الب يسلم 
2ء 7 مس و 
وتوبة أضناه هوى المتقسم 
۾ رج اك م ال بر 
وروت فاحاة الملاء المصمم 
5 ےم 2 و ود 
أبو القاسم الزاكي التبي المكرم 
ب 5 كم 72 ى ۶ 
ودمعى على خدي يفيض ويسم 
و و 0ه 20 2 سي 
منعمّة اللحظين تبري وسم 
ى و ےہ بير 
فلاقَلبّهَيَسلو ولاهِي ترحم 
5 م وو سير 

r2. و ےر ۹ئ و‎ ٠ 
ا م و‎ 

MC 7‏ ا 
عن = سے ول شتير 
وهل يكم الوجد امرؤ وهو مغرم 
اه 0# اک “ان 
رف وی ا يمس 


0 و ف م 5 اقا و 
وأطرافه تبكِي الندى نم بم 


فان اول 
الاق ا 


الأبيات من الخامس إلى العاشر فيها أنفاس المتأخرين لا عشاق الحجازيين. 
فتشبه أن تكون مجه مُجَبَّعَةَ ومصنوعةًٌ من خلال حديث حول العشاق في عصر متأخر 
أكثر ها تش أن تكون كلام عاشق حقيقيٌ من عشاق الجزيرة. والقصيدة جيدة. 
وقد أعجبتني كثيرٌاء إلا أن القلب لا يطمئن إلى كونها للمجنون» وقد تكون له 
هكذا أشعر هذه الأبيات» وللقارئ أن يشعرٌ بها على جهة أخرى. . اق رأالقصيدة 
بتمعن» وتخيل أن المجنون هو مَن يقولهاء وكلامي إليك كله هو على افتراض 
أنكَ قد درست معي شعرٌ المجنون وعرفتّه أو على الأقل قرأته مرارًا وعشته 
فعرفته. وقد راقني قول محقق الديوان الأستاذ عبد الستار فراج تعليقا على هذه 
القصيدة ص ۱۸۷: ويبدو فى هذه القصيدة أنها مدسوسة عليه. اه 


2 ل 
2 23 يت 


الموضع العشرون 

TED 

م٣‎  ےےو‎ n e 

علي وأني بالك ارم مُغَرَم 
فاقَم َصَرَتْ بي في المَطالب هِمة ولكضي أسعى إليهسا وحم 
الشاعر ما عرفنا له مأساةً مع المال» فقد كان ابن سيد الحيي كما جاء في ترجمته في 
الأغاني» ومن جهة أخرى فليس هذا الذي يجعل المجنون يقول شعرًا وهو الذي 
يقول: 

و 1 8 و 

ف)اأشرفالأيفاع إلا صلابة ولا أنشضد الأشعارٌ إلا تداويا 
3 هه ٠ 9 2 5 ٠»‏ 1 ع ء۶ 

إذاما قرضت الشعرٌ في غير ذكرها أبى وأبيكم أن يُطاوعني شعري 

وإ يكن مِن همة المجنون- وهو المبتلى بعشق ليل وحرمانه منها- أن يقول 


TE 4 








ذلك. 
ديرا ثل 1 و 
ب ني هذا وهو أن يريد بالغنى نواله وصالَ لیلی وما يبتغيه من لقياها 


لکن ثم د 
وأن يريد بالمكارم مايحمله للل من العشق والهوى» فكأنه يقول. : كفى 


رالقاء معها 
بالمرء .وزيا أن يتعذر عليه وصال حببيه وهو يحمل بين ضلوعه حبايتوء بجمله 


را -أقول ربما- -يدل على صحة التفسير الأخير قولّه في الشطر الشاني من 
وى اناك (ولكتى اسع ليها وأحرّم) والسعي والجرمان يكونان في العشق 
الهرى نسب بحال رجل شريف عالي الهمة مثل هذا الشاعر العاشق شقء ويقبح في 
من جدًا أن يذكر (أسعى) وهو يريد بذلك المال» بل يقبح بأي إنسان أن يذكر 
زاك فى حي نفسه» فالكلام يق بالعشق والهوى» والشطر الأول لا بعد عن هذا 
لمعنى» فقوله (فما قصرت بي في المطالب همة) هو أليق أن يكون في اسي 1ل 
بل وصال المحبوب» وهو قبيح في المال» أن يقول شاعر (وما فصرت ٠‏ 
المطالب.. همة) وهو يريد المال! 

وعلى هذا التفسير الأخير-الذي ريما كاد الأرجح-لا د أن كوخ البخاة 
للمجنون» بل هما لائقان بشعره. والله تعالى أعلم. 


وقوه عله لډ 
بن ين تن 


الموضع الأول بعد العشرين 


2 
ينسب إليه (71/57): 
يقولون[ 5 2 OC‏ 
ن لیلی بالمَغيب أمية مله وإنى راع رها وأمينها 
وللسنفس کہ ساسا 2 , - 1 + َه ع الث 
ل ساعات تهش لذكر ها تتحباوساعاتلهاتستكينها 
ف و ص 
إل نت م 1 2 
م( ليلى استودعتنى أمانة نلاو ابي لیلی إذن لا أخوثها 
0 2 
رض 5 
“سي بابل الكاؤسحينَ وأ د ١‏ أعدائى بها فأهيئها 


سد قيسل نصرانيةٌ أ ماك یلت درون کل تفس ودينها 


TV 





8 و و 
فإنتك نص رانية ام مالك 
4 4 
مَعاذة وج واللّه أن أشوت العدا 
1 1 ور - ٠‏ 
ساجعل عرضي جنة دون عرضها 
0 و 9 0 
وقائلة هل يحدث الدهر سلوة 


صلِي الحبل يحمل ماسواه فإن) 


د 
3 83 


لأإبرئ ايان إذا ما لقِيثها 


. وو لكر © هه 58 - و 

فقد صورت فى صورة لا تم سيئها 
١‏ سول ي لير 

بليلى وإن لم تجزني ما أدينها 
س f‏ 4“ 

وديني فیّبقی عرض ليلى ودينها 


م و 


فقلت بلى هذا فقد حانّ حينها 
عطي عَلى َث الأمور سميئُها 
باغَيرٌ إشراك بربي أديئها 
من الدَّهرٍ أو يُومًا تراني عُيونها 


, , ع2 
وتعلم ليلى أنني لا أخونها 


هذه القصيدة غريبة جدًا؛ ففيها التصريح بأن ليل كانت نصرانية» وهذا غير 
معروف عن ليلى» فإن ليل كانت من قبيلته» وكان يلتقيها في الحج» أو هكذا كان 
يرجوء وكان يذكر أن من تمام الحج وقوف المطايا بليلى» فقد كانت تحج مع 
يرا 

وهذه الأبيات تنسب كذلك لابن الدمينة» وبعضها في ديوانه» لكن دون ذكر 
البيتين في نصرانية ليل» وهما كذلك في أمالي القالي دون نسبة» وأيضا دون ذكر 
البيتين في النصرانية» ولكن مع ذكر البيت الأخير الذي فيه إشارة إلى مخالفة دين 
ليى لدين المجنون» وهو غير موجود في ديوان ابن الدمينة. 
وهي ليست للمجنون قطعاء وقطعي هذا هو من واقع الديوان وسيرة المجدون؛ 
لا علاقة له بقضية عشق امرأة مخالفة فى الدب فيك , . E.E e‏ 
: بشضيه عشق امراة مخالفة في الدين» فكم من مسلم عَشِقّ من تخالفه 
في الدين» وهو غير ممتنع؛ إذ الحب من حيث هو انفعال لا يتعلق به التكليف؛ 
وقلب الإنسان ليس بيده. 


اد ماع ےا 
لزي 7 YS‏ 


Y۸ 


î 


ضع الثاني بعد العشريل 
ی إليه (۳۰۳): 
٠. 3 4‏ 3 م ٠‏ م ې ور و 
ر 1 5 اه عو 2 و ست ذف ان 5 
رال ستهالتئمرك شهلة فقلت كرام الطير شهل عيونها 
4 م و 3 و ره و 
وجاحظة فوهاء لاا باس إنها منى كبدي بل كل نفسي وسولها 
ےك و ا د ا کر ر ج» 1 01 
فذق صلاب الصخر راسك سرمدا فإني إلى حين المّماتٍ خليلها 
إن الذم في لبلى لو كان قد وقع بالفعل» ولو كانت ليلى تحمل بالفعل هذه 
لصفات» فإن العاشق بحق لا يقدر على تكرار هذه المذمة التي يذكروناء والتي 
شور بأنه هو الذى يريد ذمّها! إن العاشق لا يزيد في مثل ذلك عن فلب السيئاتٍ 
المذكورة حسنات» ولا يكررها ولو مِن باب الحكاية عنهم. سوى أنه قد جاء ي 
غير ما موضع من الأغاني للأصفهاني أن ليلى كانت جيلة وقد جاء كذلك في شر 
المجنون ما يدل على ذلك . 


داع 


تم ولله تعالى الحمد والمنة ما أردت من ِ 
شرح مؤنسة عاشق بني عامر 


والنظرات في ديوانه 


۹ 


فى هذا الكتاب الذى بين يديك 





شرحت حت القصيدة العُذرية المشهورة: وهي القصيدة المعروفة بالمؤتسي. للشاعر 
العذري الأشهر على الإطلاق 2 عموم الناس والتاريخ الإنساني العربي! 
الدي شهرت قصنٌّ عشقه الجنونيت لمحبُوبته ليلى التي صارت بشعره أشهر 
معشوقم عشقا عدرنًا 2 تا العرب. وهذه القصيده هي اطول شعره» 
والجوذى وأوكقه ف التسبة. شرحتها شرحا أدبا درست فيه دلالات التركيب 
والآبنيت الصرفيت للألفاظ؛ 2 رقبت الغَرََّض والسّياق؛ تفتيشا عن تقويم 
جودة النص؛ إذ الشعر العردى يفقوم على جودة البيان وبلوغ الغايہ القصوى 
فيه؛ والنقد العربى يفتش عن أسباب هده الحوده. 

وجعلت الشرحّ أليق ما يكون يحاجة المبتدي الذي تلقّى طَرَهًا من العربيت 
-النحو والصرف - فياخدت هذا الشرح بيده الى ممارسي دوق التصن أدبياء 
والدربت على تحليله وفهم أسرار بيانه؛ وقد بدا أثرٌ ذلك 4 مسلك الشرح؛ إذ 
جاء مفصّلًا شارحًا كاشمًا مسألنّ العربيت ومسألنّ الشعر 4 آن. فكان هذا 
الكتاب إلى قرينه "مدرست الغزل-عمر بن أبي ربيعة" أنفعٌ شيء للمبتدئين 
بے علوم العربيت الراغبين 2 الولوج إلى منازل البيان العالي. 

واتبعت الشرح بفصول من نظرات ے2 ديوان المحنون؛ e‏ وقف المحنون 
شعرّه على ليلى؛ وأبياتا روائع من ديوانه؛ ورو التي تجري مجرى 
aS‏ والمثل, وأشعارا غريبت عن شعره. وهي نظراتٌ تنبّه الذوق وتؤهّله. 
وقدّمت للكتّاب کا يبحث تحت عنوان ن المحنون ليس او سنت فيه 
اه شخصينٌ حقيقت: ورَحَدتٌ على شبهت مَنْ قال ئه شبخصية من تسج 
الخبال! ۰ 
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